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كلمة في البـدايـة

نحو 750 ألف إسرائيلي متزمت
في جنازة الحاخام حاييم كانييفسكي.. 

بروفايل المجتمع الحريدي

قـراءة في دراسة إسرائيلية جديدة: تطور 
إستراتيجية روسيا تجاه إسرائيل.. من 
عدم الاعتراف إلى التدخل البراغماتي!

»الصندوق الأسود« لناشطي حقوق الإنسان في إسرائيل.. »نموذج يولي نوفيك«!
بقلم: أنطـوان شلحـت

اهتم عدد من وســــائل الإعلام الإســــرائيلية، خلال الفتــــرة القليلة الماضية، 
بكتاب صادر حديثاً هو عبارة عن مذكرات شــــخصية من تأليف يولي نوفيك، 
المديرة العامة الســــابقة لمنظمة »فلنكســــر الصمت«، بعنوان »من أنتِ أصلًا«. 
وســــردت فيه بعض أحلامها وهواجسها، ولكن الأهم أنها كشفت النقاب عما 
يمكن وصفه بأنه »صندوقها الأســــود« الذي تحمله في داخلها، ويحتوي على 
مفاعيل القمع المتعمّد الذي قامت به إســــرائيل ضد منظمات حقوق الإنســــان 
عبر أســــاليب خسيسة يصعب حصرها ليس أبســــطها محاولة التدمير الذاتي 
لمن ينشــــطون في هذه المنظمات، بموازاة زرع إحســــاس بالعجز الدائم أمام 

طة. 
ّ
القوى المتسل

يعيد هذا الكتاب إلى الجدل وربما إلى صدارة الاهتمام مســــألتين مُهمتيّن 
من شــــأنهما توضيح الصيرورة التي آلت إليها إسرائيل في الوقت الراهن، ولا 
ســــيما تحت تأثير الأعوام التي كانت فيها تحت حكم بنيامين نتنياهو والتي 

استمرت من 2009 وحتى 2021.
المسألة الأولى ترتبط بمنظمة »فلنكســــر الصمت« تحديداً. فقد بدأت هذه 
المنظمة نشاطها في كشف ممارســــات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي 1967 
فــــي العام 2004 وذلــــك من خلال معرض صور لعدد من الجنود الإســــرائيليين 
الذين أدوا خدمتهم العسكرية في مدينة الخليل إبان الانتفاضة الفلسطينية 
الثانيــــة. وكان المبادر إلى تنظيم المعرض يهودا شــــاؤول الذي أدى خدمته 
العســــكرية في الفرقة 51 التابعة للواء »ناحل« في الخليل، بداية كجندي ومن 
ثم كقائد للفرقة. وقام بجمع صور التقطها بنفســــه في أثناء خدمته مع صور 
التقطهــــا جنود آخرون من الفرقة نفســــها، وعرضها علــــى المصور الصحافي 
ميكي كرتســــمان وقررا إقامة معرض منها في أواســــط العام 2004 في غاليريا 
تابعة لكلية التصوير الجغرافية في تل أبيب تحت عنوان »فلنكســــر الصمت«. 
ووفقاً لما يؤكده شــــاؤول وزملاؤه فإن الهــــدف الرئيس من المعرض في حينه 
تمثل أكثر شيء في »استجلاب الخليل الخاصة بهم إلى قلب مدينة تل أبيب«، 
التــــي وصفوها بأنها أشــــبه بالفقاعة التي يعيش فيها أشــــخاص لا يعرفون 
أو لا يأبهــــون بما يجري على بُعد عشــــرات الكيلومترات منهــــم في قلب مدن 
الضفــــة الغربية وبلداتها وقراهــــا ومخيماتها )توصيــــف الفقاعة يحيل إلى 
ادعاء مكرور في إســــرائيل فحواه أن »معظم الإســــرائيليين لا يأبهون بالصراع 
مع الفلسطينيين« لأسباب شتى منها اســــتمراؤهم واقع العيش ضمن معزل 
منفصــــل عن محيطهم القريب(. ونظراً إلى الاهتمام الذي حظي ذلك المعرض 
به، قرر القيمون عليه الاستمرار في نشاطهم فأسسوا من ثمّ منظمة »فلنكسر 

الصمت« وجرى تسجيلها كجمعية رسمية. ومنذ العام 2004 أصدرت المنظمة 
عدّة كراريس تحتوي على شهادات جنود خدموا في الأراضي المحتلة وتتضمن 
ممارســــات خرق حقوق الإنســــان، منها كراس شــــهادات مــــن الخليل، وكراس 
شهادات جنود بشأن أوامر إطلاق النار في المناطق المحتلة، وكراس شهادات 
لجنديات إسرائيليات، وكراس حول ممارسات الجنود في أثناء عملية »الرصاص 
المصبوب« العســــكرية الإسرائيلية في قطاع غزة )في شــــتاء 2009(، وغيرها. 
وفي واقع الأمر فإنه حتى هذه العملية العسكرية الأخيرة، نظر أصحاب القرار 
في إسرائيل إلى »فلنكسر الصمت« بصفتها منظمة يمكن تحمّلها، لكن عقب 
صدور تقرير »لجنة غولدستون« بشأن الممارسات الإسرائيلية في أثناء الحرب 
عت، من ضمن أشياء أخرى، 

ّ
على غزة بدأت إســــرائيل بشــــنّ حملة هجومية تقن

بذريعة مؤداها أن اســــتنتاجات التقرير المتعلقة بفظائع الحرب الإسرائيلية 
في غزة تهدف إلى ســــحب البســــاط من تحت »شرعية إسرائيل«، وبالتالي فإن 
تبني الرواية الإســــرائيلية على علاتها بشأن تلك الحرب ووقائعها، من جهة، 
والتصدي لهذه الاستنتاجات، من جهة أخرى، يصبّان في صالح الدفاع عن هذه 
الشرعية. وتحت هذا القناع نفسه تفاقمت حملة مكارثية على منظمات عاملة 
عنى بحقوق الإنسان وبالحقوق الديمقراطية عامة. وتركزت حمم 

ُ
في إسرائيل ت

هذه الحملة، بصورة رئيســــة، أولًا وقبل أي شيء في منظمة »الصندوق الجديد 
لإســــرائيل«، التي تموّل جزءاً من نشاط هذه المنظمات. وتمثلت بداية الحملة 
في قيام صحيفة »معاريف«، من خلال محللها السياســــي الأبرز بن كســــبيت، 
في أواخر كانون الثاني 2010، بنشــــر مقاطع مطوّلة من »تحقيق« أجرته منظمة 
إســــرائيلية تأسســــت في ذلك الوقت وأطلقت على نفســــها اسم »إم ترتسو« 
وخلص إلى نتيجة فحواها أن أكثر من تســــعين بالمئة من استنتاجات »تقرير 
غولدســــتون«، التي تدين ممارسات إســــرائيل في غزة، استندت إلى معلومات 
منقولة عن ست عشرة جمعية مدنية وأهلية في إسرائيل تتلقى دعماً مالياً من 
الصندوق المذكور، ما »أدى إلى تراكم الافتراءات ضد جنود الجيش الإسرائيلي 
فيما يتعلق بعملية الرصاص المصبوب، وإلى تأجيج المناخ الســــلبي العالمي 
ضد دولة إسرائيل«. وكان الحديث يدور، أساساً، حول الجمعيات التالية: عدالة؛ 
فلنكســــر الصمت؛ بتسيلم؛ جمعية حقوق المواطن؛ اللجنة ضد التعذيب؛ يش 

دين؛ الفرع الإسرائيلي لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان. 
أما المســــألة الثانية فهي متعلقة بالهجوم الإسرائيلي العام منفلت العقال 
على منظمات حقوق الإنســــان والذي بــــدأ منذ العام 2009 وتصاعد عاماً في إثر 
عام. وللتذكير يمكن الاستشــــهاد بما ورد في التقرير السنوي لجمعية حقوق 
المواطن في إســــرائيل بشــــأن »حقوق الإنســــان- واقع الحال في العام 2017«، 
من 

ّ
نا في إســــرائيل 2017 قد عُدنا في الز

ّ
حيث جاء في مقدمته: يخيّل للمرء أن

ها أصبحت 
ّ
ا أن

ّ
ق بحقوق الإنســــان. فالقيــــم التي ظنن

ّ
 ما يتعل

ّ
إلى الوراء في كل

ها ما 
ّ
 في المساواة وحرّية التعبير، تبيّن أن

ّ
بمرور الأعوام مفهومة ضمناً، كالحق

ى الخصائص الأساســــية للديمقراطية يتهدّدها 
ّ
زالت تحتاج إلى حماية. وحت

الخطر، كسلطة القانون، وفصل السلطات، وصَوْن حقوق الإنسان، وحماية حقوق 
ية من دكتاتورية الأغلبية. 

ّ
الأقل

رت منه الجمعية مراراً 
ّ
جاه المقلق الذي حذ

ّ
ووفقــــاً للتقرير فإن المنحى أو الات

وتكــــراراً في الأعوام الأخيرة، وتقصد: تآكل الحيّز الديمقراطي في إســــرائيل، 
ى هــــذا المنحى في الأبعــــاد التالية: 

ّ
هبــــط فــــي 2017 إلى درَكٍ جديــــدٍ. وتجل

إســــكات الآراء والنقد العموميّ، المسّ بالتعدّدية وبشرعيّة وجود تشكيلة من 
المواقف والأفكار والآراء المختلفة، نزع الشــــرعية عن الخصوم السياســــيّين، 
يات ومنظمات حقوق الإنســــان، ووصمهم كـ«خوَنة«، المسّ 

ّ
الصحافيّيــــن، الأقل

بحرّية التنظيم والتضييق على أصحاب المواقف والنشاطات غير المقبولة على 
الأغلبية السياســــية. كما أضيف بُعد جديد، إذ تميّز العام 2017 بمساعٍ مقلقة 
ل 

ّ
لإنهاك قوى وصلاحيّات ونشــــاط مؤسّسات تعدّ »حرَس الديمقراطية« وتشك

منظومة التوازنات والكوابح الضرورية للديمقراطية، وتضمن ســــلطة القانون، 
الإدارة الســــليمة، حماية حقوق الإنســــان وانعدام الفســــاد. ومن المؤسّسات 

المستهدفة: المحاكم، المستشار القانوني للحكومة، الشرطة وغيرها. 
كمـــا رأى التقريـــر أنه فـــي ذكرى مرور نصف قـــرن على احتـــلال 1967، أخذ 
اقتـــران الاحتلال بعمليّة الضمّ بالتعمّق، اســـتناداً إلى منظور يرفض بالمطلق 
المســـاواة وحقوق الإنســـان والديمقراطية. ومما ورد في التقرير حرفياً ما يلي: 
»مـــن طاولة الحكومة لا يـــرَون، وبالتالي لا يناقشـــون هناك الآثار السياســـية 
والأخلاقية الخطرة لمشـــروع المســـتوطنات، ولا الانتهاكات المنهجية لحقوق 
الإنســـان التي للفلسطينيين القابعين منذ خمســـين عاماً تحت حُكم عسكريّ 
إســـرائيلي. وقيادات الدولة، ليـــس فقط لا يهمّها وجـــود جهازين قضائيّين 
ي قوانيـــن( في الأراضي المحتلة )منذ 1967(، واحد للفلســـطينيين 

َ
)ومنظومت

والثاني للإســـرائيليين، بل هي معنيّة بتعميق وجودهما. هذا التوجّه أدّى في 
العام الماضي إلى فيض من مشـــاريع القوانين التي تقترح الضمّ المباشـــر أو 

غير المباشر«.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن المــــسّ بالديمقراطيــــة، وخصوصاً عبــــر مبادرات 
 

ٌّ
وتصريحات الحكومــــة والائتلاف الحكومي، انعكس في مســــتويات عدّة، كل

م، 
ّ
ها مجتمعة، تندرج ضمن أداء مؤسّســــاتي منظ

ّ
منها منفرداً، وبالأســــاس كل

يقضم أســــس الديمقراطية إلى حدّ التهديد بتهاويها. وأكثر ما يثير القلق 
حقيقــــة أنّ إحدى الحلبــــات المركزيّة لــــدوس الديمقراطيــــة وقيمها والمسّ 
بقواعد اللعبة الديمقراطية هي البرلمان نفســــه )الكنيســــت(، الذي يُفترض 

ه رمز الديمقراطية الإســــرائيلية ومعقل حمايتها. فأقوال وأفعال مسؤولات 
ّ
أن

ومسؤولين كبار في الجهاز السياسي في إسرائيل، وخاصّة أولئك القادمين من 
الكنيســــت، لها آثار بعيدة المدى على الجمهور الإسرائيلي - تشكيل مواقفه 
ية السياســــية أو 

ّ
ونظرته إلــــى الديمقراطية وحقوق الإنســــان وجماعات الأقل

الاجتماعية أو الإثنية وغير ذلك. 
وكان الأســــاس الذي انطلق منه المهاجمون لعمل منظمات حقوق الإنســــان 
داخل إســــرائيل، أن تفســــيرهم الأيديولوجــــي لهذه الحقوق هو التفســــير 
المشــــروع الوحيــــد، وليس ثمة أهمية أو مكان لتفســــيرات ترتكــــز إلى القيم 
عرض كما لو أنها انحراف عن 

ُ
العالميــــة المتداولة. بل إن هذه القيم الأخيرة ت

الصواب، فضلًا عن أن عملية النقد لسياســــة الحكومة وممارســــاتها تقتضي 
لفظ وإقصاء المُنتقدين، بمعزل تامّ عن فحوى النقد. وقد أوجز أحد المذيعين 
في إذاعة الجيش الإسرائيلي الأمر برمته في التساؤل التالي: »أفلا يقوم خونة 
يساريون يعانون من مشــــكلة هوية بالتجسس علينا لحساب المعسكر الآخر، 
فلمــــاذا إذاً لا يقوم الأقويــــاء منا بضربهم ضرباً مبرحــــاً يعيدهم إلى بيوتهم 
بندوب بائنة؟«، وكان يقصد بالتحديد أعضاء منظمة »فلنكسر الصمت« الذين 

قدموا شهادات حول انتهاكات إسرائيل في غزة أمام »لجنة غولدستون«.
وبالتوازي ثمة توجّه نحو اســــتملاك خطاب حقوق الإنسان من جانب اليمين 
الإسرائيلي، بغية تحقيق عدة أهداف أبرزها، كما يؤكد الناطقون بلسانه: إنهاء 
احتكار من يوصف بأنه يسار متطرف لمسألة حقوق الإنسان في إسرائيل؛ منع 
اســــتغلال موضوعة حقوق الإنسان لخدمة أهداف سياسية مُعادية لإسرائيل؛ 
تحســــين صورة دولة الاحتلال. هذا التوجّــــه بدأ يأخذ منحًى واضحاً عقب خطة 
فــــك الارتباط أحادية الجانب مع قطاع غزة )2005( والتي تأدّى عنها إخلاء نحو 
8000 مستوطن يهودي من القطاع، إذ أخذت منظمات يمينية تلجأ إلى الادعاء 
بر مخالفاً لخطاب 

َ
القائل إن إخلاء المستوطنين اليهود من بيوتهم بالقوة يُعت

حقوق الإنســــان. وفي الأعوام الأخيرة اســــتخدم معارضو حل الدولتين خطاب 
حقوق الإنسان ضد إخلاء مستوطنين يهود من منطقة محددة كي تقام عليها 
دولة فلســــطينية متجانسة ســــكانياً. ووجد هذا الادعاء تعبيراً له حين وصف 
رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، العام 2016، إمكان إخلاء مستوطنين 

يهود من أراضي 1967 بأنه بمثابة »تطهير عرقي«!
وفي ســــياق ماهية قيم حقوق الإنســــان يتم اختزالها فــــي أنها كل ما هو 
نافع وجيّد لـ »دولة إسرائيل الصهيونية«، بجانب تأكيد أن الصهيونية ليست 
رت 

ّ
 »أنجبت الدولة اليهودية ووف

ً
مصدراً لانتهاك حقوق الإنسان كونها بداية

حقوقاً إنسانية جمّة لليهود«، ومن ثم »أوجدت )لاحقاً( منظومة سياسية تمنح 
خرى في منطقة الشرق الأوسط« كلها! 

ُ
حقوقاً إنسانية أكثر من أي دولة أ

إسرائيل تحتاج إلى مليارات لتمويل الهجرة من أوكرانيا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية!
كتب برهوم جرايسي:

بدأت الحكومة الإســـرائيلية في البحث عن مصادر تمويل بمليارات الشواكل 
لاستيعاب الهجرة المتدفقة من أوكرانيا أساسا، ولكن أيضا من روسيا بأعداد 
قليلـــة، إذ ليس واضحا ما هـــي أعداد المهاجرين الذين تحـــق لهم المواطنة 
الإســـرائيلية بموجب »قانون العودة« الإســـرائيلي، ومعهم لاجئون مؤقتون؛ 
فحتى مطلع الأســـبوع الجاري وصل إلى إســـرائيل قرابة 23 ألف شـــخص، أقل 
من 40% منهم يســـتحقون الهجرة والمواطنة الإسرائيلية. إلا أن هذا الصرف 
غير المتوقع للميزانية الإسرائيلية، يأتي في ظل تقارير تؤكد تردي الأوضاع 

الاقتصادية الاجتماعية، مع استمرار الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة.
ولا تعـــرف المؤسســـة الإســـرائيلية الأعـــداد الكاملة التي ســـتتدفق على 
إســـرائيل كمهاجرين يســـتحقون المواطنة، فمن أصل قرابة 23 ألف شخص 
وصلوا بغالبيتهم الساحقة من أوكرانيا، فإن نحو 9 آلاف شخص هم من اليهود 
والآخرين ليســـوا يهودا ولكنهم أبنـــاء عائلات يهودية، تحـــق لهم الهجرة 
بموجب »قانون العـــودة«، وكل واحد من هؤلاء تمنحه الحكومة ميزانية صرف 
خاصة، ومسكنا مؤقتا مدعوما، إلى حين ثباته في البلاد، وانخراطه في العمل.

وحسب تقديرات إســـرائيلية، فإن كل مهاجر بموجب »قانون العودة« إياه، 
يكلف الخزينة الإســـرائيلية بما بين 80 ألفا إلى 100 ألف شيكل، ما يعادل 25 
ألفـــا إلى 31 ألف دولار. لكن هذه ميزانية تصرف على كل فرد في عائلة، بينما 
هناك صرف أعلى للمســـنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقع كل عبء 

الصرف على حياتهم على الخزينة العامة.
وبحســـب التقديرات ذاتها، فإنه في حال وصل إلى إسرائيل ما بين 30 ألف 
إلى 50 ألف شـــخص ممن يستحقون الهجرة بموجب »قانون العودة«، فإن على 
الحكومة أن تضمن ما بين 4 مليارات إلى 5 مليارات شـــيكل كحد أدنى، أي 1.24 

مليار إلى 1.55 مليار دولار. 
لكـــن هـــذه الكلفة ليســـت وحدها، بـــل هناك الصـــرف على مـــن هم في 
تعداد لاجئين مؤقتين، يحتاجون لصرف مباشـــر علـــى إقامتهم من الخزينة 

الإسرائيلية.
والســـؤال الأول الماثـــل أمـــام الحكومـــة هو مصـــدر التمويـــل، وحتى الآن 
فـــإن الميزانية العامة تســـجل فائضا ماليا أكبر مـــن احتياجات الصرف على 
المهاجرين الجـــدد، بفعل الارتفاع الحاد في مداخيـــل الضرائب، رغم أن بنك 
إســـرائيل المركـــزي قال في تقرير له في الأســـبوع الماضـــي، إن الفائض في 
مداخيـــل الضريبة ناجم عن عوامل مؤقتة ليســـت ثابتة، محـــذرا من احتمال 
انقلاب المعادلـــة، وتكون المداخيل أقل من المتوقع مـــع نهاية العام. إلا أن 
هناك من يرى أن تحذيرات بنك إســـرائيل تقليدية في ظروف كهذه، بهدف 

منع الحكومة من صرف زائد.
لكن القضية لا تتوقف عند مسألة التمويل، وحسب تقرير للملحق الاقتصادي 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، فإن من أبرز القضايا التي ســـتواجه إسرائيل 
هي قضية المساكن، فتدفق ما بين 30 ألف إلى 50 ألف شخص من أصحاب حق 
الهجرة بموجب القانون الإسرائيلي يعني أنهم سيحتاجون لآلاف البيوت، ما من 
شـــأنه أن يزيد الطلب على البيوت، وهذا سيؤدي فورا إلى ارتفاع آخر في أسعار 
البيـــوت، التي ارتفعت أســـعارها في العام الماضي 2021 وحده، بنســـبة ما بين 
11% إلى 13%. وكان تقرير ســـابق قد تحدث عن أن الحكومة الإسرائيلية تستعد 

لإعادة تأهيل نحو ألف بيت من المساكن الشعبية، غير المؤهلة للسكن حاليا.
أما في ما يتعلق بســـوق العمل، وحسب التقارير الإســـرائيلية، فإن هذا لن 
يكون مشـــكلة، إذ تدعي التقارير الإســـرائيلية وجود 150 ألف وظيفة شاغرة 
فـــي مختلف القطاعات، رغم أن نســـبة البطالة في إســـرائيل أعلى من 5%، بما 
تشـــمل بقايا تأثيـــرات جائحة كورونا، وهذا يعني أكثر من 240 ألف شـــخص 

ل عن العمل. 
ّ
معط

إلى جانب كل هذا، فإن أحد الأســـئلة التي تطـــرح تقريبا في كافة التقارير 
الإســـرائيلية هو: كم عدد أصحاب المواطنة من المهاجرين الجدد، سيغادرون 

)أ.ف.ب( لاجئون من أوكرانيا لدى وصولهم مطار اللد يوم 17 الجاري.               

مجددا عائدين إلى وطنهم مع انتهاء الحرب واســـتقرار الأوضاع؟ لأنه معروف 
أنـــه حتى اندلاع الحرب كان في أوكرانيا نحو 45 ألف شـــخص من أبناء الديانة 
اليهودية، المعترف بيهوديتهم، عدا أشـــخاص ليسوا يهودا، ولكنهم أبناء 
عائلات يهودية وتحق لهم الهجرة إلى إســـرائيل والتوطن فيها، ولكنهم من 

أصحاب مستوى معيشي عال نسبيا.
وكما هو معروف فإن في أوكرانيا آلافاً كثيرة ممن هاجروا سابقا إلى إسرائيل 
وعادوا إلى وطنهم الأم، حاملين الجنســـية الإسرائيلية، ويقدّر عدد هؤلاء في 

روسيا وحدها بأكثر من 120 ألف شخص.

تردي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية
تستمر موجة الغلاء في السوق الإسرائيلية بتسجيل ذروة بعد الأخرى، وهذا 
انعكس على وتيرة التضخم في الشهرين الأولين، اللذين عادة وفي السنوات 
الـ 12 الماضية يســـجلان وتيرة تضخم هامشية، وحتى تراجعية، إلا أنهما هذا 
العام سجلا ارتفاعا قارب 1% في الشهرين معا، وسط مؤشرات لارتفاع أكثر في 

الشهرين الجاري والمقبل، على الأقل.
وحتى الآن، لا توجد ضجة في الشارع الإسرائيلي، لسببين مركزيين: الأول أن 
الانطباع الســـائد في الرأي العام، هو أن هـــذا غلاء ناجم عن موجة غلاء عالمية، 
زادت عليـــه تبعـــات الحرب في أوكرانيـــا، والعقوبات المفروضة على روســـيا، 
وانعكاســـها على الأســـواق العالمية، في مجالي النفط والقمح، ومواد غذائية 

أخرى.
والســـبب المركزي الثاني، هـــو الفجوة الكبيـــرة في الأوضـــاع الاقتصادية 
الاجتماعية، إذ أنه اســـتنادا لتقارير الفقر الرســـمية، فإن أكثر من 73% ممن 
هم دون خط الفقر، هم أساسا من العرب ومعهم المتدينين المتزمتين، الذين 
يشـــكلون بحســـب التقارير الإسرائيلية نســـبة تزيد عن 35% من السكان، بما 

يشمل القدس المحتلة والجولان المحتل.
بينمـــا الفقراء الباقون هم من اليهود من دون الحريديم، ما يعني أن نســـبة 
الفقر بين اليهود من دون الحريديم تقل عن 10%، وهي نســـبة تشابه النسبة 

فـــي غرب أوروبا. واليهـــود من دون الحريديم هم أصحـــاب الصوت الأعلى في 
الشارع، ولم تطالهم الأزمة بذات الوقع على الشرائح الفقيرة والضعيفة.

ونشـــر فـــي الأســـبوع الماضي اســـتطلاع بحثـــي لمنظمة تعنى بالشـــؤون 
الاجتماعية، هي »بعمونيم« )أجراس(. وبحســـب تعريـــف صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« لهذه المنظمة، فإنها خبيرة في الاستشـــارة والتدريب على الإدارة 
الاقتصاديـــة للعائلات، وإنقاذ عائلات من أزمـــات مالية. وضمن برامجها إقامة 
دورات وحلقات ارشـــادية للعائلات. والاســـتطلاع الذي يرى القائمون عليه أنه 
جرى بمهنية عالية، فحص مســـتوى الحصانة الاقتصاديـــة للعائلات، وارتكز 
على 6 عوامل، كل واحد منها، كانت له نســـبة مئوية متســـاوية في المقياس 
العام، وهـــي: 1- القدرة على الصمود أمام هزة )تراجـــع( في مداخيل العائلة. 
2- القدرة على تســـديد صرف زائد غير متوقع، في نطاق حجم مداخيل العائلة 
الشـــهري. 3- وجود توفيرات. 4- الامتناع عن شـــراء مواد غذائية وأدوية بفعل 
الفقر. 5- مدى الشعور بالقدرة على إدارة اقتصاد العائلة. 6- وجود سحب زائد 

في البنك.
على أســـاس هذه العوامل، تبين أن نسبة الحصانة الاقتصادية للعائلات في 
إسرائيل بالمجمل 66%، ويقول القائمون على المنظمة إنها نسبة متدنية، ولم 
عرض تفاصيل توزيع هذه النسبة على الشرائح المختلفة، مثل الوضعية بين 

ُ
ت

العرب والحريديم بشكل خاص.
العنوان الأبرز لهذا الاســـتطلاع أن 70% من العائلات في إسرائيل سيجدون 
صعوبة في تســـديد صرف استثنائي زائد في إطار مداخيلها الشهرية، و%22 
مـــن العائلات تختصر وحتى تمتنع في بعض الأحيان عن شـــراء مواد غذائية 
أو أدوية، بســـبب قلة مدخولها، وهذه ظاهرة شـــائعة، وتكون النسب أكثر من 
الضعفين لـــدى العائلات الفقيرة. وقال 13% من المســـتطلعين إن عائلاتهم 
لديها سحب دائم مزمن في حساباتها البنكية الجارية. وقال 35% إنه لا توجد 
لعائلاتهـــم أي نوع من المدخـــرات. وقال 27% من المســـتطلعين إن الأوضاع 
الاقتصاديـــة المتردية تنعكس ســـلبا علـــى العلاقات العائليـــة، لتقفز هذه 
النســـبة إلى 49% لدى العائلات العربية، وهذه النســـبة الوحيدة، على أساس 

قومي، التي ظهرت في تغطية الاستطلاع في كافة وسائل الإعلام، في حين أن 
المنظمة لم تنشر كامل نتائج الاستطلاع في موقعها الإلكتروني. لكن ارتفاع 
النســـبة لدى العرب يدل على اتساع دائرة الفقر، إضافة إلى عمق الفقر، الذي 
هو أشـــد مما هو قائم لدى الحريديم، رغم أن نسبة من هم دون خط الفقر بين 

الجمهورين متقاربة في السنوات الأخيرة.
ورغم أن الحديث عن اســـتطلاع، إلا أنه يدل على ضائقة مستفحلة على ضوء 
الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية الأساسية والحياتية. وكما يبدو فإن 
الحكومة باتت تدرك حقيقة الأوضاع، ولهذا أبرمت مع اتحاد النقابات العامة، 
الهستدروت، صفقة تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب، ولكن هذه الصفقة التي 
أبرمت في مطلع العام الجاري، ســـرعان مـــا اقتنع الموقعون عليها أنها لا تلبي 
الحاجـــة. وزيادة علـــى هذا، فإن الصفقة لاقت معارضـــة في صفوف الائتلاف 

الحاكم وأيضا في المعارضة، مطالبين بتحسينها للجمهور.
وقـــد أدت هذه المعارضة إلى عدم بلورتها كمشـــروع قانـــون وطرحها على 
الكنيســـت قبل انتهاء دورته الشـــتوية في آذار الجاري، وتم تأجيل بلورتها 

بصيغة نهائية إلى شهر أيار المقبل.
والعنـــوان الأبرز للصفقة رفع الحد الأدنى للرواتب من 5300 شـــيكل اليوم، 
وهو قائم منذ عدة ســـنوات، إلى 6 آلاف شـــيكل، ولكن بشـــكل تدريجي حتى 
الشـــهر الأخير من العام 2025، وهذا لا يمكـــن أن يعوّض أصحاب رواتب الحد 
ـــة، خاصة وأن وتيـــرة التضخم المالي 

ّ
الأدنـــى عن تآكل قيمة رواتبهم الهش

تسجل قفزات متلاحقة.
وفي تحليل لصحيفة »كالكاليست« الاقتصادية التابعة لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، بشأن المتغيرات في الرواتب في العقد الأخير، تبين أن راتب الحد 
الأدنى ارتفع منذ العام 2011 بنســـبة 28%، بينمـــا معدل الرواتب العام ارتفع 
في نفس الفترة بنســـبة 34%، أما معدل الرواتب في قطاع التقنيات العالية، 
الهايتك، فقد ارتفع بنسبة 54%. وهذه فجوات مستمرة في الاتساع، طالما أن 

راتب الحد الأدنى مجمد، أو مخطط له الارتفاع بوتيرة متدنية.
ولذا فمن المتوقع أن يتم تقليص فترة رفع راتب الحد الأدنى من الأجر، وهذا 

ما بات يطالب به اتحاد النقابات.
الجانـــب الآخر الذي طرحته وزارة الماليـــة، وخاصة وزيرها أفيغدور ليبرمان، 
هو تســـهيل ضريبي للعائلات العاملـــة، التي لديها أولاد مـــن عمر 6 إلى 12 
عامـــا، إلا أنه في بحث في لجنة المالية البرلمانية، جرى خلال العطلة الصيفية 
في الأســـبوع الماضي، اتضح أن المستفيد من هذا التسهيل الضريبي أساسا 
هم من يتقاضون أعلى من معدل الرواتب العام. بينما الشـــرائح الفقيرة وتلك 
التي تتقاضى رواتب ما دون معدل الرواتب، لن تســـتفيد إطلاقا من التسهيل 

الضريبي. 

وتقول وزارة المالية إنها ستزيد نطاق تطبيق ما يسمى »الضريبة السلبية«، 

وهـــي عمليا مدفوعـــات لأصحاب الرواتـــب المتدنية، إلا أن تجربة الســـنوات 

الأخيـــرة أثبتت أن هذا نمط غاية في التعقيد، وغالبية الذين من المفترض أن 

يستفيدوا من هذه الأموال، لا يحصلون عليها.

وحســـب التقديرات، فإن الحكومة ستكون أمام ضغوط من الائتلاف الحاكم 

وأيضا من المعارضة لتحســـين الخطة الاقتصادية، كي تكون ملموسة بشكل 

مباشر لدى الجمهور الواسع.   

في هذا المجال أشـــار تقريـــر جديد لمنظمة التعـــاون والتنمية بين الدول 

المتطـــورة OECD، إلى أن إســـرائيل ما تزال دولة متخلفة نســـبيا، مقارنة مع 

الـــدول المتطورة، في الصرف علـــى الرفاه الاجتماعي، إذ حلت إســـرائيل في 

المرتبـــة 29 مـــن أصل 35 دولة أعضـــاء في OECD، إذ أن إســـرائيل تصرف ما 

يعادل 16.3% من حجم الناتج العام لديها، على قضايا الرفاه.

وفي حين أن كل الدول المتطورة ترفع باســـتمرار الصرف على قضايا الرفاه، 

فإن ما جرى في إسرائيل في الســـنوات العشر الماضية كان العكس تماما، إذ 

انخفـــض الصرف على الرفاه من 18% من حجم الناتج العام في العام 2011 إلى 

نسبة 16.3% في العام الماضي، 2021.
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كتب عبد القادر بدوي:

انعكس اندلاع الحرب الروســــية على أوكرانيا 
ومُجرياتها، وكذلك الموقف الإسرائيلي الرسمي 
منهــــا، ليس على النقاش الإســــرائيلي الداخلي 
الذي يتناول ويحلل صوابية الموقف الإسرائيلي 
من الحرب فحســــب بل أيضاً أعــــاد فتح النقاش 
حــــول تاريخ العلاقات الإســــرائيلية- الروســــية 
ومستقبلها، ومحاذير الاصطفاف الإسرائيلي مع 

أحد المعسكرين. 
في هذا الســــياق، تناول المركز الفلســــطيني 
للدراســــات الإســــرائيلي- مدار، من خــــلال مُلحق 
»المشهد الإسرائيلي«، مفاصل وموضوعات عدّة 
مرتبطــــة ارتباطاً وثيقاً بعلاقات إســــرائيل بكل 
من روســــيا وأوكرانيا، إلى جانب ما تطرحه هذه 
الحرب من »فرص وتحديات« بالنسبة لإسرائيل. 
ز علــــى التطور 

ّ
فــــي هذه المســــاهمة، ســــنرك

التاريخي لعلاقة روســــيا الحديثــــة )منذ العام 
1991( بإسرائيل، سياســــياً وثقافياً واقتصادياً، 
من خلال تقديم قراءة في دراسة موسّعة صدرت 
فــــي آذار الحالي عن »معهد أبحاث الأمن القومي 
في جامعة تل أبيب« بعنوان »تطور استراتيجية 
روســــيا تجاه إســــرائيل: من عــــدم الاعتراف إلى 

ل البراغماتي« للباحثة آنا بورشبسيكا. 
ّ
التدخ

قدّم الدراسة نظرة عامة وبانورامية للعلاقات 
ُ
ت

الروســــية- الإســــرائيلية على مدار الـــــ 30 عاماً 
الماضية، من خلال التركيز على اســــتراتيجيات 
روســــيا وتكتيكاتها ومصالحهــــا، وكذلك نقاط 
الاحتكاك والشــــراكة بينها وبين إسرائيل خلال 
عهد الرئيس الروســــي السابق بوريس يلتسين 
والرئيس الحالي فلاديمير بوتين. وسنستعرض 
أهــــم ما جــــاء فيها مــــع أهمية الإشــــارة إلى أن 
المصطلحــــات والأفكار الواردة أدنــــاه مصدرها 

الدراسة نفسها.

مقدّمة
شــــير الدراســــة إلــــى أن علاقة إســــرائيل مع 

ُ
ت

روســــيا هي علاقة تاريخية، ولعبــــت دوراً مهماً 
في »الســــرّاء والضــــرّاء«. وتتطرّق إلــــى الموقف 
الشــــيوعي )الســــوفييتي( من اليهــــود والدولة 
اليهودية منذ عهد ســــتالين، ودوره في الدفع 
باتجاه إقامــــة الدولة اليهوديــــة، وتتطرّق إلى 
التوتر الذي صبغ هــــذه العلاقة منذ أن اختارت 
إســــرائيل »الانتماء الصريح للغرب« في عهد بن 
غوريون، فــــي المقابل؛ أصبح الغرب وإســــرائيل 
مبرراً للاتحاد السوفييتي لتعزيز دعمه للوحدة 
العربية، وهو ما قاد في نهاية المطاف إلى قطع 
العلاقة بشكل نهائي في 10 حزيران 1967 )في 

أعقاب حرب 1967(.
د الدراســــة أن ميخائيل غورباتشوف )آخر 

ّ
تؤك

ى قيادة الاتحاد السوفييتي(، سعى إلى 
ّ
من تول

تحسين العلاقات مع إسرائيل لصالح الكرملين، 
وقرر توســــيع الحوار الدبلوماســــي معها، وقام 
بتخفيف القيــــود المفروضة على هجرة اليهود 
من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل. لاحقاً، وفي 
أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، تم استئناف 
العلاقات الدبلوماســــية الكاملة بين إســــرائيل 
وروســــيا الاتحادية، وتحديداً في تشرين الأول 
1991. في ذلك الوقت، طرأ تحسّــــن متسارع على 
العلاقة بين إســــرائيل وروســــيا، بــــدءاً من عهد 

يلتسين، ثم أكثر بكثير خلال عهد بوتين. 

العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية
شــــير الدراســــة إلى أن العلاقات بين روســــيا 

ُ
ت

الاتحادية وإســــرائيل منذ مطلع التســــعينيات 
ســــمت بالبراغماتية على الرغم من 

ّ
)يلتسين( ات

أن نقــــاط الاختلاف والخلاف حول بعض القضايا 
كانــــت قائمة ولــــم تتغير؛ مثل الدعم الروســــي 
لإيران ولصدام حســــين في العراق وللأســــد في 
ســــورية، وبيع الأســــلحة للأولى والمساعدة في 

برنامجها النووي )وهي نقطة الخلاف الأكبر(.
وتضيف الدراســــة أن العلاقــــات التجارية بين 
روســــيا وإســــرائيل تضاعفت بين عامــــي 1992-
1993 مــــن 123 مليــــون دولار إلــــى 308 ملايين 
دولار، ووصلــــت إلى 867 مليــــون دولار في العام 
1995. كما شــــهدت الســــنوات نفســــها تعميقاً 

قـراءة في دراسة إسرائيلية جديدة: تطور إستراتيجية روسيا
تجـاه إسرائيـل.. مـن عـدم الاعتـراف إلـى التدخـل البراغماتـي!

)أرش���يفية( بوتين ونتنياهو.                      

للعلاقات الدبلوماســــية بين الدولتين، حيث زار 
إســــحاق رابين في العــــام 1994 روســــيا، في أول 
زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى روسيا. 
ب الإســــرائيلي على 

ّ
لاحقاً، وضمن محاولات التغل

البرود الذي وســــم العلاقات مع روسيا في أعقاب 
فشــــل عملية الســــلام، اتجه أريئيل شارون إلى 
اتخاذ موقف مناقض لموقف مستشــــاريه حيال 
العمليات العســــكرية الصربية في يوغســــلافيا 
ســــابقاً، وتدخلات الناتو في هــــذه القضية، وقد 
جاء هذا الموقف في ســــياق تقوية العلاقات مع 
روسيا حليفة الصرب، وعينه صوب قرابة المليون 
روسي وصلوا إلى إســــرائيل خلال موجة الهجرة 
الروسية، حيث اعتبر أن »الصوت الروسي هو من 

سيقرّر نتيجة الانتخابات«.
فيد الدراســــة إلى أن عوامل 

ُ
 علــــى ذلك ت

ً
علاوة

عدّة تســــاهم في تقوية هذه العلاقة، وتحديداً 
في إســــرائيل، فاللغة الروسية هي اللغة الثالثة 
في إســــرائيل، حيــــث يحافظ المجتمــــع الناطق 
بالروســــية )الروس في إسرائيل( على تواصل مع 
روســــيا، وكذلك صحافتها، ويهتمون بالتطورات 
الحاصلة فيها، حتى وإن كانت هناك انقسامات 
بينهم بهذا الشــــأن. كمــــا أن الكرملين، يرى في 
هــــذا المجتمــــع أداة مــــن أدوات التأثيــــر التي 
يمتلكهــــا في إســــرائيل، فقد صــــرّح بوتين في 
أكثر من مناســــبة بأن »إسرائيل هي دولة ناطقة 
بالروســــية«، رغم معرفته أن الروابط الثقافية لن 
تؤدي بالضرورة إلى تأثير يُشــــبه تأثير العوامل 
الأخــــرى )السياســــية، الاقتصادية، العســــكرية 

وغيرها(.

روسيا بوتين: العودة إلى الشرق الأوسط
وزيادة التركيز على إسرائيل

تبنى بوتين -و فق الدراســــة - سياسة يفغيني 
بريماكوف )مناهض للغرب، شــــغل منصب وزير 
الخارجيــــة ورئيــــس الــــوزراء في روســــيا( لعالم 
ده 

ّ
متعدّد الأقطاب، وعمل علــــى الفور، ومنذ تقل

ي 
ّ
منصبه، لإعادة روسيا إلى الشرق الأوسط، وتبن

نهــــج مُعادٍ لأميركا في »لعبــــة محصّلتها صفر«. 
ق بإسرائيل، اتخذ بوتين نهجاً واقعياً 

ّ
فيما يتعل

براغماتيــــاً، وهي مقاربة موالية لإســــرائيل أكثر 
بعهــــا بريماكوف نفســــه في 

ّ
من تلــــك التي ات

 اتباع نهج إقامة علاقات 
ّ

التســــعينيات، في ظل
مع جميع اللاعبين الرئيسيين على الأرض )وهي 

استراتيجية نشــــأت من الدروس المستفادة من 
فشــــل الاتحاد الســــوفييتي(. وبحسب الدراسة، 
ق المزيد من 

ّ
فــــإن الكرملين أدرك أنــــه ســــيُحق

النجاحات من خلال التعــــاون مع اليهود، ولذلك 
اتبع اســــتراتيجية واســــعة في الشرق الأوسط، 
بدأ مــــن خلالها ببناء علاقة مــــع كل اللاعبين في 
المنطقة )كما ذكر ســــابقاً(، بمــــا في ذلك أولئك 
الذين يقاتلون بعضهم البعض )أطراف الصراع 
والنزاع في المنطقة(، كجزء من مســــاعي روســــيا 
لتحقيق مصالحها، ووضعها في موضع الوسيط، 
وصانع الســــلام، وهو نهج مرن يهدف من خلاله 
بوتين لتعزيز مكانة روســــيا في المنطقة، وترى 
نت من تحقيق 

ّ
الدراســــة أن هذه السياســــة تمك
نجاح أكبر من الاتحاد السوفييتي.

شير الدراسة إلى أن 
ُ
ق بإســــرائيل، ت

ّ
فيما يتعل

بوتين أولى العلاقة مع إســــرائيل اهتماماً خاصاً، 
حيث قام بزيارة لإســــرائيل في العام 2005 )أول 
زعيم روســــي يصل إلــــى إســــرائيل(، وفي العام 
2008 تم إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين على 
مستوى الســــياحة، كما قام مسؤولون بارزون في 
الدولتيــــن بعقد لقاءات دورية، على مســــتويات 
مختلفــــة، وحافظوا على علاقــــات وطيدة بينهم 
شير الدراسة إلى أن 

ُ
على مدار الســــنوات، لكن ت

كل ذلــــك لم يمنع بوتين مــــن توثيق العلاقة مع 
طهران، واستضافة حماس في موسكو، والامتناع 
عن تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وغيرها.

ترى الدراسة أن بوتين حاول استغلال الخلافات 
بين إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، 
وقام بزيارة إلى إسرائيل بعد زيارة أوباما الأولى، 
كمــــا أن نتنياهو زار موســــكو أكثر مــــن زيارته 

لواشنطن في عهد أوباما. 
بالنســــبة للعلاقــــات الاقتصاديــــة؛ تحسّــــنت 
العلاقــــات خلال العقــــد المنصرم بشــــكل كبير، 
فقد وصــــل حجم التبــــادلات التجارية )العلاقات 
الاقتصادية( بين الدولتيــــن في العام 2014 إلى 
أكثــــر من 3 مليــــارات دولار في المجــــالات التي 
أولى بوتين عناية كبيرة لها كالهايتك والمجال 
التكنولوجي والســــياحة والمجالات العســــكرية 
)التي شهدت تحسناً طفيفاً وتحديداً في مجال 
الطائــــرات بدون طيار(، وقد ناقشــــت إســــرائيل 
مؤخراً مســــألة الانضمام إلى الاتحاد الأوراســــي 

بقيادة روسيا.
وتعتبر الدراســــة أن سياسة روســــيا )بوتين( 

الفلســــطيني- الإسرائيلي  ق بالصراع 
ّ
فيما يتعل

متوازنة، أو براغماتية، حيث تحافظ على علاقات 
متينة مع فتح وحماس والجهاد الإســــلامي، وفي 
الوقت نفسه، مع إســــرائيل. وقدّمت نفسها في 
الحرب الأخيرة- »حارس الأســــوار« 2021- كوسيط 
أفضل من الولايات المتحدة، كما صرّح بوتين أن 
تصعيد الصراع في المنطقة »يؤثر بشكل مباشر 
ق 

ّ
علــــى المصالح الأمنية الروســــية«. وفيما يتعل

بالاعتــــراف الروســــي بالقدس الغربيــــة عاصمة 
قدّر الدراسة بأن هذا القرار الذي جاء 

ُ
لإسرائيل، ت

بشكلٍ سابق لاعتراف الولايات المتحدة )دونالد 
ترامب( بالقدس الشرقية كـ »عاصمة« لإسرائيل، 
وبشــــكل مناقــــض لقرارهــــا، حيث أبقــــت على 
ســــفارتها في تل أبيب، يأتي فــــي إطار مناكفة 
الولايــــات المتحدة أكثر من إســــرائيل، ودفعها 

للمواجهة معها حتى في هذا الملف.

التدخل الروسي في سورية
والعلاقة مع إسرائيل

شير الدراســــة إلى أنه لم يكن أمام إسرائيل 
ُ
ت

خيار سوى التكيّف مع الوجود الروسي العسكري 
في ســــورية منــــذ العام 2015، لا ســــيّما في ضوء 
التناقض الغربــــي تجاه الأزمة الســــورية. وهي 
ترى أن روسيا بإمكانها تقييد العمل الإسرائيلي 
 أن الطرفين اتخذا 

ّ
في سورية، بل ومواجهته، إلا

قراراً على ما يبدو بالتنســــيق العســــكري تفادياً 
للتصادم والاشــــتباك. كما أدركت إسرائيل أيضاً 
أن روســــيا بإمكانها تقييد إيران وحزب الله في 
ســــورية، وهي وجهة نظر شــــجّعتها موســــكو، 
رجم عملياً 

ُ
وسلوكها العسكري، باستمرار، الذي ت

بسماح موسكو لإسرائيل بحرية العمل العسكري 
)وتحديداً جواً( في سورية، لمواجهة »التموضع 
الإيراني« العسكري، وكذلك حلفائها في سورية. 
ثبت فيه الوقائع على 

ُ
كل ذلــــك في الوقت الذي ت

الأرض أن روســــيا غير معنية وليســــت مستعدّة 
لتقييد إيران ونشــــاطها العسكري ورغبتها في 
خروج الولايات المتحدة من ســــورية، الأمر الذي 
ترفضه إسرائيل وتنظر إليه بحذر شديد، وهو ما 
ساهم في زيادة مستويات التنسيق الإسرائيلي 
مع روسيا في ســــورية، بعد العديد من الحوادث 
التــــي كانت ســــتفضي إلى مواجهة مع روســــيا 
)العــــام 2018 مثلًا وحادثة إســــقاط الســــوريين 
للمقاتلة الروسية بســــبب القصف الإسرائيلي(. 

شــــير الدراســــة إلى أنه وعلى 
ُ
في هذا الجانب، ت

الرغــــم من التوتر الذي صبغ هذا التنســــيق بعد 
هذه الحادثــــة، وما رافقها من تحريض روســــي 
د 

ّ
داخلي على إســــرائيل، إلا أن روسيا عادت لتؤك

علــــى ضرورة اســــتمرار التنســــيق بينهــــا وبين 
إســــرائيل في هذا الشأن، على أن تقوم إسرائيل 

بمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ترى الدراســــة أن تزايد النقــــاش في الصحف 
الروســــية والغربية مؤخراً عن وقف قناة الاتصال 
والتنسيق بين روسيا وإسرائيل قد جاء في إطار 
اختبــــار الحكومة الجديدة )رســــائل تكتيكية(، 
د نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الحالية، 

ّ
فقد أك

في تشرين الأول المنصرم، وبعد لقائه بالرئيس 
بوتين، على أن الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة 
العمل والتنســــيق بآلية »مكافحة التصعيد« في 
ســــورية، كما صرّح أيضاً زئيف إلكين في أعقاب 
اللقاء أنه قد تقرّر بالفعل الحفاظ على السياسات 
ق بحرية العمل العســــكري 

ّ
الســــابقة فيما يتعل

الإسرائيلي في سورية )القصف الإسرائيلي في 
ســــورية(، وتعزيز الاتصال والتعاون والتنسيق 

بين روسيا وإسرائيل.
إجمالًا؛ تتناول الدراســـة العلاقات الروســـية- 
الإســـرائيلية بإسهاب من منظور تاريخي، يمتدّ 
فرد تركيزاً خاصاً 

ُ
لفترة الاتحاد الســـوفييتي، وت

علـــى العقـــود الثلاثـــة الماضية )بعـــد انهيار 
الاتحاد الســـوفييتي(، وتحديـــداً المرحلة التي 
طلـــق عليها الدراســـة مرحلة تطهيـــر بوتين 

ُ
ت

روســـيا مـــن الســـتالينية، والاقتـــراب أكثر من 
اليهود وإســـرائيل. كما تتطرّق إلى الكنيســـة 
الأرثوذكسية الروسية وعلاقتها باليهود إجمالًا، 
وبالـــروس الإســـرائيليين على وجـــه التحديد. 
ز على العلاقات الروسية- الإسرائيلية 

ّ
كذلك ترك

منـــذ بدايـــة التدخل العســـكري الروســـي في 
ســـورية )2015(. وتقدّم استخلاصات وتوصيات 
ل بضرورة استمرار 

ّ
للسياسة الإســـرائيلية تتمث

العمل مع روســـيا في الساحة الســـورية، وعدم 
تجاهـــل رغبتها، مع حليفتهـــا الصين، بتغيير 
النظام العالمي ليُصبح عالمـــاً متعدّد الأقطاب، 
الأمر الذي يفرض على إســـرائيل اتخاذ مواقف 
عارض الغرب والولايـــات المتحدة من جهة، 

ُ
لا ت

ومن جهة أخـــرى، لا تضعها في صدام مباشـــر 
 تغيّـــر موازين القوى 

ّ
مع روســـيا، خاصة في ظل

الدولية مؤخراً.

»مختارات من الأدب العبري المؤسس«
قصص وروايات قصيرة 1948 - 1890

إعــداد وتــحــريــر:

هنيدة غانم، مالك سمارة، أنطوان شلحت

قريباً في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب وليد حباس:

بتاريـــخ 18 آذار 2022، توفي الحاخام حاييم كانييفســـكي. ربما 
تكون هذه من المرات النادرة إن لم تكن الأولى التي يتعرف فيها 
الفلســـطينيون على هـــذا الحاخام، الذي اجتمع فـــي جنازته نحو 
من الإسرائيليين 

ُ
750 ألف إســـرائيلي متدين، أي ما يقارب نحو ث

اليهـــود، وهو عدد غير اعتيادي بحيث أن الشـــرطة الإســـرائيلية 
قدرت أن هذه من أكبر الجنازات في تاريخ دولة إسرائيل بعد جنازة 
عوفاديا يوسف. )1( هذا قد يعني أن مجتمع الحريديم، الذين كان 
كانييفســـكي يتزعم أحد أهم تياراته )وهو التيار الليتواني(، هو 
مجتمـــع ذو وزن اجتماعي مهم داخل إســـرائيل لكنه في المقابل 
يظل مجتمعا غير مكشوف كفاية على الفلسطينيين. السبب ربما 
يعود إلـــى أن مجتمعات الحريديم ظلت حتـــى فترة طويلة تنأى 
بنفسها عن دهاليز السياسة، ولا تعتبر نفسها تيارات صهيونية 
بالمعنـــى القومي الذي يتطلب إزاحة الفلســـطينيين لإقامة دولة 
اليهود الســـيادية. لكن، منـــذ ما ينيف عن عقد مـــن الزمن، ثمة 
انزياح سياســـي واضـــح، وإن كان فـــي بداياته، لـــدى مجتمعات 
الحريديم بحيـــث أنهم يتحولون من مجتمعـــات خاملة ومنغلقة 
على دراسة التوراة، إلى مجتمعات فاعلة سياسيا، بل وذات أجندة 

صهيونية صاعدة لا بد من الانتباه إليها فلسطينيا. 

تلقى هذه المقالة الضوء على مجتمعات الحريديم.
يعيش في إسرائيل نحو 1.22 مليون متدين متزمت، أو بالعبرية 
حريدي. وحسب المؤرخ ميخا غودمان، )2( يمكن فهم الحريديم من 
خلال أربع صفات تشكل ديدنهم وتميزهم عن دونهم من اليهود 

الإسرائيليين، وهي:
الانغـــلاق والانعزال عـــن إســـرائيل الحداثية وعـــن كل العالم 
الحداثي. ففي القرنين الثامن عشـــر والتاســـع عشر، كان التنوير 
الأوروبـــي، وروح الحداثة، تجتاح مدن أوروبا وتعد بانتهاء ســـطوة 
الثيولوجيا وتبشـــر بولادة الإنســـان المواطن. وبينمـــا رأى مفكرو 
عصـــر التنوير في الحداثة »مشـــروعا خلاصيا« ســـيحرر الإنســـان 
من ربقة »الظلاميـــة«، فإن حاخامات اليهـــود الأرثوذكس رأوا في 
الحداثـــة كارثة لا بد من مواجهتهـــا وأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ 
اليهودية مـــن الحداثة تكمن في فصل اليهود عن كل الســـياق 
التاريخـــي الأوروبـــي والحداثـــي والانغـــلاق على أنفســـهم. وقد 
تـــم ذلك من خـــلال أربعة أمـــور: الحفاظ على الأســـماء اليهودية 
)معظـــم الحريديم يســـتخدمون أســـماء يهوديـــة قديمة مثل 
يحزقيل، حاييم، وتحيا... على ســـبيل المثال(، والحفاظ على اللغة 
)وبالتحديد اللغة الييديشـــية(، والحفاظ علـــى اللباس اليهودي 
الذي ساد في غيتوهات أوروبا )المعطف الأسود الثقيل، بالإضافة 
إلى الجرابات البيضاء أو السوداء، والقبعات العريضة التي تنتمي 
إلى الحياة الاجتماعية والثقافية للقرن السابع عشر(. والأمر الأخير 
هو الانغلاق ســـكنيا في أحياء خاصـــة بالحريديم لمنع اختلاطهم 

اليومي مع باقي المجتمع اليهودي العلماني. 
إقامـــة مجتمع طلبة التوراة: وقد تطور هذه المجتمع بالأســـاس 
لدى الجناح الليتواني الذي كان كانييفســـكي من كبار حاخاماته. 
ومجتمع الطلبة الحريـــدي يختلف عن مدارس تعليم التوراة التي 
طالما كانت منتشـــرة لدى اليهـــود ما قبل عصـــر التنوير. يكمن 
الانقـــلاب الـــذي أحدثه الحاخامـــات الأرثوذكس مـــع بداية عصر 
التنوير في تحويلهم مدارس التوراة إلى تكتيك لعزل الحريديم 
عـــن العالـــم، وليس لدراســـة العالم وفهمه، كما هـــي الحال لدى 
العلمانيين. اليوم، هناك نحو 360 ألف طالب حريدي ويشـــكلون 
نحو ربع الطلاب اليهود في إســـرائيل. )3( ولا بد من الإشارة إلى أن 
مجتمع الطلبة الحريديم كان يقف، خلال العقود الأولى لتأســـيس 
دولة إســـرائيل، على النقيض تماما من المجتمع اليهودي العبري 
الجديد الذي أسســـته الحركة الاستيطانية والذي عمد إلى »خلق« 
اليهـــودي الفاعـــل، المزارع، المشـــتبك مع الحيـــاة، والذي يحمل 
البندقيـــة بيـــد والفأس بيـــده الثانية. في مقابل هـــذا اليهودي 
الجديـــد، كان مجتمـــع الحريديم مجتمعا منغلقـــا، متصومعا في 

مدارســـه لينأى بنفســـه عن الاختلاط بتعقيدات الحياة الدنيوية 
التي قد تهدد طهـــارة التوراة، وتذيب الشـــريعة اليهودية في 
محلـــول الحداثة. اليوم، لا يمكن أن ننظر إلى إســـرائيل باعتبارها 
منقســـمة، وبشـــكل حاد وواضح، إلى هذين التياريـــن: الحريدي 
الذي يتعلم لينعزل عن الحياة، والعلماني الذي يتعلم ليشـــتبك 
مـــع الحياة. بل هنـــاك تيـــارات ما-بينية اســـتطاعت أن تجمع ما 
بيـــن التيارين معا، مثل الصهيونية الدينيـــة، خصوصا تياراتها 
المتزمتـــة )أو ما يعـــرف بالحردلية( والتي تنغلـــق لفترة محددة 
لدراسة التوراة، قبل أن تنخرط بشكل متشدد في الحياة السياسية 

والعسكرية الإسرائيلية كمهمة مدفوعة بتعاليم التوراة. 
الحريديـــم هم مجتمـــع لا صهيوني بالأســـاس. ليس المقصود 
بذلـــك أن الحريديـــم لا ينظرون إلى فلســـطين كأرض إســـرائيل 
الموعـــودة، وإنمـــا المقصود أنهـــم لا يعتقدون بوجـــوب العمل 
البشـــري الإرادوي لإعادة اليهود إليها. فالخـــلاص الذي من خلاله 
يتجمع اليهود في أرض إســـرائيل هو فعل رباني، على أن الله هو 
الذي يختار التوقيت لذلك بعد إرســـال المســـيح المخلص. إن أحد 
أهم التصدعـــات التي ما تزال تعتمل داخل إســـرائيل تكمن في 
هذا الخلاف مـــا بين الصهيونيين العلمانيين من جهة والمجتمع 
اليهـــودي الأرثوذكســـي المتزمـــت أو الحريدي مـــن جهة أخرى، 
ويتمثـــل الخلاف في عزوف الأخيرين عـــن التجنيد في الجيش، أو 
الانخراط في ســـوق العمل، أو المســـاهمة الفاعلة في إدارة شؤون 
الدولة والعمل في مؤسســـاتها. وعليه، منذ بداية دولة إسرائيل، 
يعيـــش الحريديم بداخلهـــا باعتبارها »أمرا واقعـــا« ولا يعترفون 
بشرعيتها من الناحية الدينية. )4( ومع ذلك، فإن حاجة الحريديم 
إلى مخصصات مالية عالية لإدارة شؤون حياتهم الانعزالية دفعت 
قادتهـــم إلى تشـــكيل أحزاب سياســـية والدخول فـــي ائتلافات 
حكومية لغايات منفعية تتعلق بخصوصيـــة المجتمع الحريدي. 
وحاليا، ثمة حزبان أساســـيان للحريديم يشـــاركان في الكنيست 
وهما: شـــاس للحريديم الشـــرقيين، ويهدوت هتوراه للحريديم 
الأشكناز. والأخير هو قائمة انتخابية تضم حزبين متحالفين هما 
رابطة إسرائيل الحسيدية بزعامة يعقوب ليتسمان، بالإضافة إلى 
حزب ديغل هتوراة التابع للجناح الليتواني بزعامة موشيه غفني. 
الانصيـــاع التام والخضـــوع لكبار الحاخامـــات. تمتاز مجتمعات 
الحريديم بانصياعها التام إلى »كبـــار التوراة«، أو الحاخام الأعلى 
الذي يمثل كل تيار أو جناح داخل المجتمع الحريدي. وبشكل عام، 
هناك تياران للحريديم الأشـــكناز الأوروبيين داخل إسرائيل. من 
جهـــة، هناك التيار الحســـيدي، والذي يخضع إلى ســـلالة عائلية 
حاكمـــة تـــورث الزعامة الحاخاميـــة لحاخامات من داخـــل العائلة 
نفســـها. من جهة ثانية هناك الحريديم الليتوانيون )نسبة إلى 
ليتوانيا( والذيـــن يخضعون إلى »كبير تـــوراة« ذي باع طويل في 
دراســـة التوراة ويعتبر المشـــرع الأعلى فيما يخص شؤون الدين 
اليهودي. ولا بد من التوضيح أن الحريديم يعيشـــون في ما يشبه 
»الحكـــم الذاتي« الذي يحتوي على هيكليـــة من الزعامات وتوزيع 
دقيق للأدوار. في أعلى الهرم، هناك مجلس الحاخامات أو القيادة 
الروحية التي تمســـك الســـلطة الدينية في يديهـــا وتقرر بكل 
مناحي الحياة الحريدية. في المرتبة الثانية، هناك السياســـيون 
الذيـــن يتمتعون بمكانة مرموقة بيـــن الحاخامات وبين الجمهور، 
ولهم الحق في »تفسير« رأي الحاخام في قضايا ليست واضحة بما 
فيه الكفاية. وتحت السياســـيين هناك هرم كبير من الحاخامات 
الناشطين مجتمعيا والذين يشـــكلون حلقات وصل بين المجتمع 
الحريدي وبين مجلـــس الحاخامات. لكن، وهـــذا الأهم، للحريديم 
يوجـــد أيضـــا »مجتمع مدنـــي« عريض وشـــبه منعزل عـــن باقي 

مؤسسات المجتمع الاسرائيلي. )5( 
ويشكل التيار الليتواني أحد أبرز تيارات الحريديم في إسرائيل 
والعالـــم. والليتوانيون يضمون اليهود المتزمتين الذين ســـكنوا 
فيما بات يعـــرف لاحقا بدولة ليتوانيا، بالإضافـــة إلى العديد من 
اليهود الذين كان يعيشـــون داخل فلسطين )الييشوف القديم( 
قبـــل بدء المشـــروع الاســـتعماري الإســـرائيلي. وعلـــى الرغم من 
أن اليهـــود الليتوانيين، فـــي الوقت الحالـــي، معروفون بكونهم 

)أ.ف.ب( من التشييع الحاشد للحاخام حاييم كانييفسكي.              

نحو 750 ألف إسرائيلي متزمت في جنازة الحاخام حاييم كانييفسكي.. بروفايل المجتمع الحريدي

أحد تيـــارات الحريديـــة في إســـرائيل، إلا أن هنـــاك العديد من 
الإســـرائيليين العلمانيين الـــذي يتفاخرون بكونهـــم ينحدرون 
من نســـل اليهود الليتوانيين، مثل إيهـــود باراك )رئيس حكومة 
إســـرائيلية ســـابق( أبا إيبان )وزير خارجية إســـرائيلي سابق(، بار 
رافائيلي )عارضة أزياء شـــهيرة( وأهارون بـــاراك )رئيس محكمة 
عليا ســـابق(. )6( ويعتبر الحاخام حاييم كانييفسكي )2022-1928( 
من أبرز الحاخامات ويحظى بتقدير وســـلطة ليس فقط بين أوساط 
الحريديـــم الليتوانيين وإنما بيـــن كل المجتمعات الحريدية في 
إسرائيل. وعلى الرغم من أن كانييفسكي لم يشغل منصبا رسميا 
فـــي قيادة الليتوانيين، إلا أنه كان يحظـــى بمكانة رمزية ويعتبر 
الأب الروحي الأعلى لليتوانيين، وصاحب لقب »أمير التوراة«. ولقد 
أصبح مرجعاً رئيســـاً في جميع مسائل الشـــريعة اليهودية حيث 
قام بتأليف العديد من الكتب حول الكتابات القانونية اليهودية. 
ومنذ وفـــاة الحاخام أهارون يهـــودا شـــتاينمان )الزعيم الروحي 
بر كانييفسكي الزعيم الديني 

ُ
الأســـبق لليتوانيين( في 2017، اعت

الـــذي لا يتنازعه أحد على هذا اللقب داخل المجتمع الإســـرائيلي 
الحريـــدي. وكان من المعروف أن كانييفســـكي يدرس التوراة 17 
ساعة كل يوم، بحيث أن مجتمع الحريديم لا يتخيل حياته الدينية 

بدون وجود كانييفسكي كمرجع أعلى. )7( 
فـــي ذروة انتشـــار فيـــروس كورونـــا فـــي العـــام 2020، أمر 
كانييفســـكي بعدم إغلاق المدارس الدينيـــة، وادعى أن إغلاق 
محافـــل تعليم التوراة في إســـرائيل ســـيكون لـــه تبعات أكثر 
خطورة من الفيروس المعدي. ومع أن هذه التصريحات تســـببت 
في تأجيـــج الخلافات ما بين الإســـرائيليين العلمانيين وما بين 
الإسرائيليين المتزمتين، إلا أن معظم قادة إسرائيل العلمانيين 
كانـــوا قـــد رثوه بعد وفاتـــه معتبريـــن أنه، كما قـــال نتنياهو 
زعيـــم المعارضة في إســـرائيل، أحد أبـــرز المفكرين المثقفين 

للمجتمعات المتزمتة في إسرائيل. 
ولا بد من التشـــديد على أن هناك انزياحات بعيدة الأثر هامة 

تحدث في أساسات المجتمع الحريدي، وهي انزياحات من شأنها 
ان تحافظ علـــى الطابع المتزمت للحريديـــم باعتبارهم »مجتمع 
طلبـــة توراة«، لكنها فـــي المقابل قد تخرجهـــم رويدا رويدا من 
عزلتهـــم وتقربهم إلى الحيـــاة المدنية التـــي تتطلب انخراطاً 
في ســـوق العمل، والجيش، ومؤسســـات الدولة. حاليا، نحو %52 
مـــن الرجال الحريديـــم مصنفون كعاطلين عن العمل. وبحســـب 
أفيغدور ليبرمان، الذي تولى وزارة المالية في حزيران 2021، فإن 
معدلات البطالة هذه تعتبر أحد أســـباب غلاء المعيشة. والهدف 
الذي يقترح العلمانيون )وعلى رأســـهم ليبرمـــان( الوصول اليه 
حتى 2030 هو 30% نســـبة بطالة بين الرجال الحريديم. )8( بيد 
أن هذه الهدف يتطلب تفكيك البنية التحتية التي تعيد إنتاج 
عزلة المتزمتين. في فترة حكم نتنياهو، اســـتطاع الأخير إعادة 
إنتاج خصوصية الحريديم من خلال توفير مخصصات عالية لهم 
مقابل ضمهم بشكل استراتيجي كمجتمعات تدور سياسيا في 
فلك الليكود وتشـــكل داعماً للحيلولة دون ســـقوط نتنياهو عن 
الحكم. هذا يعني أن اليمين الشـــعبوي الذي قاده نتنياهو كان 
يستفيد من حالة »العبء« التي يشكلها الحريديم على المجتمع 
الإســـرائيلي من خلال تحويلهم إلى مجـــرد كتلة وظيفية قادرة 
على المساهمة في دعم استمرار حكم نتنياهو لقاء مبالغ مالية. 
أما بعـــد أن تمت تنحيـــة نتنياهو، فإن الأجندات الإســـرائيلية 
العلمانيـــة تنـــزع إلى إجـــراء تغييـــرات على طبيعـــة المجتمع 
الحريدي، وهي تغيـــرات من غير المتوقـــع أن تمر بهدوء ودون 
معارضـــة واضحة من قبل حاخامات الحريديـــم. في كل الأحوال، 
فإن انتقال الحريديم من مجتمع منغلق اجتماعيا وخامل سياسيا 
إلى مجتمع »مشـــارك« سيكون من خلال إعادة موضعة الحريديم 
على يمين الخارطة السياسية في إسرائيل، ليس فقط كجماعات 
نفعية متحالفة مع اليمين الشـــعبوي، وانما كتيار يميني فاعل 
بكل ما يحمل الأمر من تبعات على المشروع الصهيوني والمسألة 

الفلسطينية. 

)هـــوامـــش(

إيتســـيك ســـابين، موت الراب كانييفســـكي: الشـــرطة . 1
تســـتعد للجنازة الأكبر بتاريخ إسرائيل، يسرائيل هيوم، 
https://www. :18 آذار 2022. أنظـــر/ي الرابط التالـــي

israelhayom.co.il/news/local/article/9235500
ميخا غودمان، الحريديم: 50 طيفا من الأســـود والأبيض، . 2

ميفليغت هامحشافوت، بودكاست عبري، 14 شباط 2021. 
.https://apple.co/3uq3Oyy :أنظر/ي الرابط التالي

غلعـــاد ملآخ، الدليل الســـنوي للمجتمـــع الحريدي 2021 . 3
)القـــدس: المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية، 30 كانون 
https://www.idi. :الأول 2021(. أنظـــر/ي الرابط التالي

org.il/articles/37864
4. Avraham Asaban and Yael Bachar-Cohen, Movile 

Derekh, Mekar Mediniyut 131 )Yerushalayim: 
The Israeli Democracy Institute, 2020(, https://
www.idi.org.il/media/14235/movileyderech.pdf.

5. Ibid.
6. Wikipedia, “Lithuanian Jews,” 2022, https://

en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_Jews#Israeli_
people_of_Lithuanian_Jewish_descent.

7. NYT, “He Is Israel’s ‘Prince of Torah,’” New 
York Times, 2022, https://www.nytimes.
com/2021/01/29/world/israel-virus-rabbi-
orthodox.html.

غلعـــاد ملآخ، دمـــج الحريديم في ســـوق العمل )القدس: . 8
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 2018(. أنظر/ي الرابط 
https://www.idi.org.il/media/13235/ التالـــي: 

haredi-integration-in-employment.pdf

كتب عصمت منصور:

في التاســـع عشـــر من آذار الحالي، اســـتهدف الحرس الثوري 
الإيراني بالصواريخ »منشـــأة عســـكرية ســـرية« في قلب أربيل، 
عاصمة كردستان العراق. وقال الحرس إن الهدف الذي تم قصفه 
هو عبارة عن »منشـــأة استخباراتية إســـرائيلية« تابعة للموساد 
الإسرائيلي، وهو ما أكده مسؤول أميركي كبير تم اقتباس أقواله 
في تغريدة على موقع صحيفـــة »نيويورك تايمز«، إذ اعترف أن 

المبنى الذي تم استهدافه هو »مركز تدريب تابع لإسرائيل«.
لم يكتف الحرس الثـــوري الإيراني بالقصف، بل إن التلفزيون 
الرســـمي الإيراني أذاع بيانا تبنى فيـــه عملية القصف، وأعقبها 
بتحذير موجه صراحة إلى إســـرائيل »بأن الرد في المرة القادمة 
سيكون مدمرا أكثر«، وفق ما نشر موقع »واينت« في 23 آذار 2022.
جاء اســـتهداف »المنشـــأة الســـرية« ردا على مقتل ضابطين 
من الحـــرس الثـــوري الإيراني في غارة نســـبت إلى ســـلاح الجو 
الإســـرائيلي، واســـتهدفت »برنامجا لتطوير الصواريخ« تشرف 
عليـــه إيران في الأراضي الســـورية، وفقما جـــاء في بيان الحرس 
الثوري الإيراني، وهو ما يتقاطع مع تقديرات أمنية إســـرائيلية 
نســـبت فيه القصف لما حدث في ســـورية قبل أســـبوع من الرد 
الإيراني في أربيل وفق موقع »واينت« أو كما نشرت وسائل إعلام 
إســـرائيلية أخرى »بعد أن أطلقت إيران صواريخ بالســـتية على 
القاعدة نهاية الأســـبوع الماضي، رداً على هجوم إسرائيلي على 
مخزن إيراني للطائرات المسيرة في كرمانشاه« ما أدى إلى تدمير 
مئات الطائرات المســـيرة، والتي أصبحت تشـــكل تهديدا جديا 

لإسرائيل في الآونة الأخيرة.
أما قنـــاة المياديـــن اللبنانيـــة والمعروفة بقربهـــا من إيران 
وحزب الله، فاعتبرت أن أســـباب القصف الإيراني ضد المنشـــأة 
السرية الإسرائيلية في أربيل، تتجاوز الرد على مقتل الضابطين 
الإيرانييـــن في ســـورية، وأن هذا القصف جـــاء »بعد تحذيرات 
متكررة من إيران لكردســـتان من مغبة التعاون مع إسرائيل، كما 
أنه رســـالة للدول التي طبعت علاقاتها مؤخرا وعقدت اتفاقيات 

مع إسرائيل«.
لم يـــأت التحذيـــر الذي نســـبته قنـــاة المياديـــن اللبنانية 
لكردســـتان العراق من فراغ، وهو يؤشـــر إلى عمق وقدم التعاون 
والعلاقات الســـرية بين أجهزة الأمن الإســـرائيلية مع كردستان 

العراق وأثرها استراتيجيا على الصراع الإيراني الإسرائيلي.
تاريخ العلاقات بين كردستان وإسرائيل

يرى الكاتب ريتشـــارد سيلفرشـــتاين، المدون المتابع للشأن 
الإســـرائيلي، والذي كشـــف الكثير من الخفايا والأسرار الأمنية 
والاســـتراتيجية، فـــي مقالة له نشـــرها في »ميدل إيســـت أي« 
أن »علاقـــة إســـرائيل الدائمة مع أكـــراد العـــراق منحتها ميزة 
استراتيجية في صراعها مع إيران« وأن هذا منح إسرائيل »نقطة 
انطلاق لمهاجمة إيران« معتبـــرا أنه »لا ينبغي أن يفاجأ أحد بما 
تم الكشـــف عنه مؤخراً عن وجود قاعدة ســـرية لإســـرائيل في 
أربيـــل، عاصمة المنطقة الكردية في العراق« مشـــددا على أنها 

تأتي نتيجة »علاقة طويلة الأمد بين إسرائيل وأكراد العراق«.
رغـــم عدم وجود علاقات دبلوماســـية رســـمية بين إســـرائيل 
وكردســـتان العـــراق، إلا أن هـــذه العلاقة مزدهـــرة وقائمة منذ 
منتصف الســـتينيات، عندما أرسلت إســـرائيل العميد تسوري 
ســـاغي لإيران الشاه للمساهمة في تعزيز وبناء وتدريب الجيش 
الكردي )الذي بقي يتمتع بدعم عســـكري ولوجيســـتي إسرائيل 
حتى منتصف الســـبعينيات من القرن الماضي(، والدفع باتجاه 

استقلال كردستان عن العراق.
تؤكد البروفســـور والباحثة في مركز موشـــيه ديان لدراسات 
الشرق الأوسط، عوفرا بينجو، في دراسة لها نشرها موقع »ميدا« 
في2015/2/11 أن جذور العلاقة الإســـرائيلية الكردية في شمال 
العراق قامت منذ الخمسينيات من القرن الماضي وبلغت ذروتها 
فـــي الأعوام 1965-1975 على قاعدة نظرية دافيد بن غوريون، أول 
رئيس وزراء في دولة إســـرائيل، والتي أطلق عليها اسم » نظرية 
الأطراف« والتي ســـعت لإقامة علاقات مـــع أطراف غير عربية في 
الشـــرق الأوسط لكســـر العزلة عن إســـرائيل، وأن الأساس الذي 
قامت عليه تلـــك العلاقات، بالإضافة إلى الاعتبارات الإنســـانية 
والتاريخيـــة والأخلاقية، هـــي قاعدة النظر التي تـــرى أن »عدو 
عدوي صديقي«، ذلك أن مصلحة إسرائيل في ذلك الوقت تطلبت 
إضعاف العـــراق لضمان عـــدم قدرته على مهاجمة إســـرائيل، 
بالإضافـــة إلى كســـر العزلة الإقليمية وفتح علاقـــات مع كيانات 
ودول غيـــر عربيـــة في المنطقـــة وخدمة المســـاعي التي كانت 
تبذلها إســـرائيل في إخـــراج اليهود العرب مـــن العراق وتلقي 

معلومات استخباراتية حيوية.
تلقـــت هذه العلاقـــة التي لـــم تقتصر على تدريـــب الجيش 
الكـــردي- »البشـــمرجة«- وتزويده بالســـلاح، بل طالـــت جوانب 
اجتماعية وثقافية على غرار فتح مشـــفى ميداني والمســـاهمة 
فـــي طباعة كتب ومناهج دراســـية باللغة الكرديـــة، ضربة أدت 
إلى تراجعها في منتصف الســـبعينيات من القرن الماضي بعد 

توقيـــع اتفاق الجزائـــر بين العراق وإيران فـــي 6 آذار 1975 بين 
نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حســـين وشـــاه إيران محمد 
رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين والذي 
أدى إلى وقف الدعم الإيراني للأكراد، وتزامن ذلك مع اندلاع حرب 
اكتوبر بين مصر وسورية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وهو 
ما أدى إلى خيبة أمل إسرائيلية من عدم تدخل الأكراد لصالحهم 

ضد الجيش العراقي.
أدت خيبة الأمل الإســـرائيلية والتوافـــق الإيراني العراقي إلى 
تراجـــع العلاقة الكردية الإســـرائيلية التي لم تتطور لأســـباب 
تتعلـــق بثلاثـــة عوامل، وفق البروفســـور بينجو، وهـــي العلاقة 
التركية الإسرائيلية وحساسية القضية الكردية بالنسبة لتركيا، 
والموقـــف الأميركي الذي ارتبـــط بعلاقات مع أطـــراف معادية 

لتطلعات الأكراد، وأخيرا الأكراد أنفسهم.
لم يســـتمر تراجع العلاقات بين كردســـتان العراق وإسرائيل 
طويلا إذ عادت هذه العلاقة وطفت على السطح مجددا بعد اندلاع 

ثورات الربيع العربي وظهور تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«.
تجدد العلاقات

الامتحان الأكبر الذي تعرضت له العلاقات الكردية الإسرائيلية 
كان فـــي العام 1999 عندما ألقت القوات التركية القبض على عبد 
الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستانيpkk   واتهام الأكراد 
لإســـرائيل في التورط فـــي تقديم معلومات للأتـــراك أدت إلى 
اعتقالـــه، وهو ما قاد إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية عنيفة أمام 
الســـفارة الإسرائيلية في برلين أدت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين 

أكراد.
رغم هذه الهزة إلا أنه من المفيد العودة إلى المدون الشـــهير 
ريتشارد سيلفرشـــتاين، والذي يرى أن »الأهمية الاستراتيجية 
للأكراد زادت بالنسبة لإسرائيل بعد الثورة الإيرانية العام 1979« 
ولذا فقد حافظ الموســـاد الإسرائيلي »على شبكة من الجواسيس 
في المنطقة الكردية في العراق« وفي العام 2005 ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أن القوات الخاصة الإســـرائيلية الســـابقة 
كانت تدرب القوات الكردية على تقنيات »مكافحة الإرهاب« كما 
أنه يستشـــهد بتقرير ســـيمور هيرش في صحيفة »نيويوركر« 
في العـــام 2004 حيث قـــال: »يعمل عملاء المخابـــرات والجيش 
الإســـرائيليين الآن بهدوء في كردســـتان، ويقدمـــون بتدريب 
وحـــدات الكوماندوز الكرديـــة، ويديرون عمليات ســـرية داخل 
المناطق الكردية في إيران وســـورية« وهو مـــا يغذي الادعاءات 
الإيرانية أن »هجمات على أهـــداف إيرانية قد تم التخطيط لها 

وتنفيذها من قواعد إسرائيلية، موجودة في أربيل«.
في تلك الفترة، لفت الأنظار تصريح لرئيس كردستان العراق، 
مســـعود برزاني، في أثناء زيارة لـــه للكويت في العام 2006 قال 
فيه ردا على سؤال صحافي »إن اقامة علاقات مع إسرائيل ليست 
جريمـــة« وكان قد ســـبق ذلك حديث متواتر لأكثر من مســـؤول 
إسرائيلي من بينهم أريئيل شارون وشمعون بيريس لمحوا فيه 

إلى العلاقات الكردية الإسرائيلية.
عادت العلاقات الكردية الإســـرائيلية لتتصـــدر العناوين في 
أعقـــاب إعلان رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية الســـابق بنيامين 
نتنياهو تأييده لقيام دولة كردستان العراق، وذلك بالتزامن مع 
إجراء اســـتفتاء للرأي العام في العام 2017 حول استقلال إقليم 

كردستان عن العراق.
نشر مركز بيغن السادات بحثا حول جدوى تصريحات نتنياهو 
ودعمه الصريح لاستقلال كردســـتان في الوقت الذي كانت فيه 
معظـــم دول العالـــم تقف ضد هـــذا القرار، حيـــث اعتبر البحث 
المنشور على موقع المركز في 2017/9/25 أن تصريحات نتنياهو 
والتي تبعتها تصريحات مؤيدة من وزيرة العدل أييليت شاكيد 
ومسؤولين آخرين مثل ليبرمان، إلى جانب رفع أعلام إسرائيل مع 
أعلام كردســـتان العراق أثناء الاستفتاء، علامة على عمق العلاقة 
بيـــن البلدين، لكنها »صدرت انطباعا قويا بأن الأكراد خونة« وهو 
ما أضر بهم في محيطهم العربي والإســـلامي، وعزز المخاوف من 
»ولادة إســـرائيل جديدة« شـــمالي العراق، يقودها »دمية تابعة 
لإسرائيل«، وهذا ما دفع إلى توحيد مواقف إيران وتركيا والعراق، 
حيث هـــدد نائب الرئيس العراقي نـــوري المالكي بأن بلاده »لن 
تســـمح بإقامة إســـرائيل ثانية في العراق« وهو ما تماهى معه 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان عندما قال »إن الموســـاد 
الإســـرائيلي هو من يقف خلف الاســـتفتاء« بينمـــا كررت إيران 

اتهامها لإسرائيل في محاولات اختراق المنطقة.
ســـبق ذلك الإعلان، وربما يفسره، ما نشر قبل ذلك بعامين عبر 
كشف صحافي نشـــرته صحيفة »فايننشال تايمز« الاقتصادية 
فـــي 2015، جاء فيـــه أن »معظـــم النفـــط الإســـرائيلي مصدره 
كردستان العراق، وأن شركات إسرائيلية استوردت تسعة عشر 
مليون برميل نفط في ثلاثة شـــهور بقيمة مليـــار دولار، وهو ما 
يجعل 75% من النفط الإسرائيلي يعتمد على كردستان العراق، 
وأن هذا النفط القادم من شـــمال العراق بيع لإســـرائيل بأسعار 

زهيدة بهدف الاستهلاك والتخزين«.
ذكر موقع رويترز وبالاســـتناد إلى التقرير نفسه، أنه في شهر 

شـــباط من العـــام ذاته أفرغت ســـفينة مليون برميـــل نفط في 
عسقلان.

زمن كردستان
ترى البروفســـور عوفرا بينجو أن العوامل الرئيسة الثلاثة التي 
منعت تطـــور العلاقات في الســـابق قد زالـــت وأن مياها كثيرة 
جرت في النهر وهو ما يلزم إســـرائيل في استغلال هذه اللحظة 

التاريخية واستكمال بناء علاقتها مع كردستان العراق.
تراجـــع العامل المتعلق بتركيا وفق بينجو بعد أن دخلت تركيا 
بنفســـها في عملية ســـلام مع أكراد العراق وتنظيم PKK، وبدل 

ذلك حولت إسرائيل إلى عدوها اللدود.
يكمن العامل الآخر في انهيار النظامين القوميين في كل من 
ســـورية والعراق وملء الفراغ في هاتيـــن الدولتين أو في أجزاء 

منهما من قبل الإسلاميين والأكراد.
العامل الأخير هو تبدل موقـــف الولايات المتحدة من العلاقة 
مـــع الأكراد، التي لـــم تعترف بحقهـــم في تقريـــر المصير، إلا 
أنهـــا اضطرت إلى دعمهم لكونهم تحولـــوا إلى رأس الحربة في 
مواجهـــة داعش، وهو ما دفع دول الغرب التي تناهض الحركات 

الإسلامية المتطرفة إلى دعم الأكراد وخطب ودهم.
ازاء هـــذه المتغيرات، تخلص بينجـــو إلى أنه ورغم المعضلات 
التي قد تنشـــأ جراء الانحياز العلني للأكـــراد، إلا أن من مصلحة 
إسرائيل أن ينتصر الأكراد على داعش وعلى الحركات الإسلامية 
كونهم موالين للغرب، وعلمانيين، ومعتدلين، ولديهم استقرار 
وحالة انتعاش أفضل من دول كثيرة قائمة في المنطقة، وهو ما 

يخلق عاملا معادلا لحالة التطرف والخراب التي تعم المنطقة.
أظهر الأكراد ودا كبيرا لإســـرائيل وفق بينجـــو، وهذا نابع من 
الشـــعور بوحـــدة المصير و«تقاطعـــات التاريخ« بيـــن الكيانين 
وكونهمـــا »شـــعبين صغيريـــن« لا يحظيان باعتـــراف بحقهما 

بالوجود.
علـــى الجانب العملي تـــرى بينجـــو أن هناك مكانـــا للتعاون 

الاستراتيجي في المجالات الأمنية والتجارية واستيراد النفط.
وبالرغم مـــن كل العوامل التـــي ذكرت أعلاه توصـــي الباحثة 
بالحفاظ على العلاقات في إطارها شـــبه السري في هذه المرحلة 
بســـبب التعقيدات القانونية والجيوسياســـية التي تلف هذه 
العلاقة كون كردستان ورغم أنها شبه دولة لا زالت تتبع للعراق، 
وتحيطها إيران وتركيا وأي دعم علني لحقها في تقرير المصير 
ســـينعكس على مطالبة دول أخرى بســـحب المبدأ نفســـه على 

الفلسطينيين.

فه السرية
ّ
العلاقات الكردية- الإسرائيلية.. تاريخ من العلاقات تغل
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كتب هشام نفاع:

تأسســــت »الوحدة الحكومية لتنســــيق مكافحة 
العنصريــــة« قبــــل خمس ســــنوات بموجــــب قرار 
الحكومة الإسرائيلية عقب تنفيذ التوصيات التي 
تقدم بهــــا تقرير الفريق الوزاري المشــــترك حول 
مناهضــــة العنصرية ضد اليهــــود المنحدرين من 
أصــــول أثيوبية. تقــــول الوحدة إنهــــا »تعمل على 
تطوير المعرفة والإدراك المهني في هذا المجال، 
وهي عنوان مخصص لشكاوى الجمهور في موضوع 
العنصريــــة. وإلــــى جانب وحدة التنســــيق، هناك 
مجلس استشــــاري عام برئاســــة حضــــرة القاضي 
البروفســــور إلياكيم روبنشــــتاين، نائب رئيســــة 

محكمة العدل العليا سابقاً«.
ويُظهر تقرير جديد للوحــــدة الحكومية أن %24 
مــــن الشــــكاوى المقدمــــة إليها كانــــت لمواطنين 
ينحــــدرون من أصــــل أثيوبي، و24% من الشــــكاوى 
من المجتمــــع العربي، و10% من المجتمع اليهودي 
الأرثوذكســــي، و7% من يهود بشكل عام، في حين 
أن 6% من الشكاوى هي من إسرائيليين هاجروا من 
دول الاتحاد الســــوفييتي السابق، و4% من مقدمي 
الشــــكاوى هم من مجتمع اليهود الشرقيين، %10 
من التوجهات تناولت موضوع التمييز على خلفية 
الكورونا، و12% من التوجهاتً  تناولت موضوعا آخر.

أرســــى قرار الحكومة توصيات الفريــــق الوزاري 
المشــــترك للقضاء علــــى العنصرية ضــــد اليهود 
المنحدرين مــــن أصول أثيوبية، برئاســــة المديرة 
العامة لــــوزارة العدل آنــــذاك، إيمــــي بالمور .بعد 
تحليل غالبية الشــــكاوى حسب موضوعات التوجه 

وضع التقرير التقسيمة التالية:
23% من الشــــكاوى تتعلق بموضوع التمييز في 

تقديم الخدمة.
11% من الشكاوى تتعلق بالتمييز في العمل.

10% من الشــــكاوى مردّها التعبيرات العنصرية 
في الحيز العام.

9% مــــن الشــــكاوى تناولت منشــــورات ذات طابع 
عنصري أو نمطي في الحيز العام.

7% من الشكاوى خلفيتها التعبيرات العنصرية 
في خدمة الدولة.

 7% من الشكاوى في موضوع الشرطة.
4% من الشكاوى في موضوع التعليم والثقافة.

3% من الشــــكاوى في موضوع اعتداءات جنائية 
من دوافع عنصرية.

 
غالبية المواطنين العرب

تعلن عدم ثقتها بالوحدة الحكومية
أجرت وحدة التنســــيق اســــتطلاعا في المجتمع 
المؤسســــية.  العنصرية  العربي يتنــــاول موضوع 
وتقــــول في تقريرها إن الاســــتطلاع جاء لفحص ما 
إذا كان الجمهــــور العربــــي يعاني مــــن العنصرية 
المؤسسية، وفي أي مجالات يعاني من العنصرية، 
ومــــا إذا كانت هناك أســــباب تمنعــــه من الاتصال 
بالوحدة عندما يواجه عنصرية مؤسسية. وعرضت 

نتائج استطلاعها كالتالي:
صرّح 83% من المســــتطلعين أن هناك عنصرية 

مؤسسية في إسرائيل ضد المجتمع العربي.
66% ممــــن أجابوا على الاســــتطلاع قــــد تعرضوا 
بنفسهم للعنصرية المؤسسية أو يعرفون شخصياً 

شخصا تضرر من العنصرية.
  واجه 21% من المشــــاركين عنصرية مؤسســــية 

تتعلق بالتوظيف والتشغيل.
أكد 61% من المشاركين في الاستطلاع أن الدولة 

تحارب العنصرية المؤسسية بدرجة قليلة.
يعتقد 33% من المجيبين أنه يجب زيادة الإنفاذ 
والعقاب كأداة للقضاء على العنصرية المؤسسية.

 77% أجابــــوا بأنهــــم إذا واجهــــوا تمييــــزا في 
المســــتقبل لأنهــــم عــــرب فلــــن يتصلــــوا بوحدة 

التنسيق.
يفســــر 46% من المستطلعين أنهم لن يتوجهوا 
إلى وحدة التنســــيق بســــبب النقص في إمكانية 

المساعدة والمعالجة.
 24% ممن أجابوا لن يتواصلوا مع وحدة التنسيق 

بسبب عدم ثقتهم في النظام الحكومي.
لفهــــم أســــلوب عمل هــــذه الهيئــــة الحكومية 
ومجمل مفاهيمها فــــي التعامل مع حالات انفلات 
عنصري، يمكن التوقــــف عند ما قامت به في فترة 
مشحونة جداً ســــمّمت العدوانية العنصرية فيها 
الأجواء العامة. وهكذا تطرقت وحدة التنسيق إلى 
ما عرف باســــم »أحداث شهر أيار 2021« حين احتج 
الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل على العدوان 
)الجديد( على قطاع غزة: »في أيار 2021 بالتوازي مع 
عملية حارس الأسوار، اندلعت أعمال شغب عنيفة 
في مدن مختلفة بإسرائيل. أدى الجو العام المتوتر 

إلى زيادة القضايا والتصريحات العنصرية. 
اتخــــذت وحدة التنســــيق عــــدداً مــــن الإجراءات 
الفورية في مجالات نشــــاطها: عقــــد منتدى طارئ 
لمنظمات المجتمــــع المدني من أجل الحصول على 

من تظاهرة احتجاجاً على عنصرية الشرطة.                 )أرش���يفية/ عن »واي نت«(

تقرير إســرائيلي رسمي: 60% من الشكاوى على العنصرية في العمل 
والتعليــم والخدمــات والحيّز العام هــي لعرب وأثيوبييــن وحريديم!

توصيف فــــوري للوضع في الحقــــل؛ اجتماع طارئ 
للوحدة الاستشــــارية للمجلس العام للتشاور حول 
الإجراءات؛ اجتماع طــــارئ لمنتدى المفوضين لمنع 
المفوضين؛ خطاب  لتوجيــــه وتمكيــــن  العنصرية 
الزملاء والتشــــاور بشأن التعقيدات التي يواجهها 
الرؤســــاء في ذلك الوقت كجزء مــــن دورهم؛ توجه 
مشــــترك من مدير هيئة التدريس بوزارة التربية، 
وحدة تنســــيق النضال العنصرية في وزارة العدل، 
ومعهد موفيت لأعضاء هيئة التدريس في تدريب 
المعلميــــن على القــــراءة، من أجل القيام بأنشــــطة 
لتعزيز التعايش على أســــاس التســــامح والتكافل 
المتبادل وإرســــال منشــــورات ذات صلة؛ المشاركة 
في لقاء بتمثيل جهــــات حكومية وممثلي مجتمع 
مدني ومشاركين من مركز مينيرفا لحقوق الإنسان 
فــــي الجامعــــة العبرية فــــي القدس حــــول »حرية 
التعبيــــر السياســــية وعلاقــــات العمــــل – إضراب 
واحتجاج سياســــي علــــى خلفية أحداث الأســــابيع 
الأخيــــرة » الذي جرى بعد ادعــــاءات عديدة عن نية 
أرباب العمل طرد العمــــال العرب الذين تغيبوا عن 
العمل ليــــوم واحد في إطار الاحتجاج؛ توفير منصة 
لحملات الوزارات الحكومية المختلفة حول موضوع 
الحياة المشــــتركة التي تم نشرها في ذلك الحين 
على صفحة الفيســــبوك الخاصة بوحدة التنســــيق 

لغرض تهدئة الخواطر«، وغيرها.
ربمــــا أن هذا النــــوع مــــن التعاطي فــــي الوحدة 
الحكومية مع أحداث شــــديدة الاشــــتعال والتأثير، 
كهبّة أيار 2021، هو ما يفسّــــر إعلان غالبية من بين 
المواطنين العرب بأنهم لا ينوون التوجه إليها في 
حال واجهتهــــم تعبيرات أو ممارســــات عنصرية. 
بالنسبة للمواطنين العرب كانت الجهات الحكومية 
وأذرعها التنفيذية وأولها الشرطة مسؤولة بالدرجة 
الأولى عما تعرّضوا له، سواء من اعتداءات بوليسية 
بشكل مباشــــر، أو من خلال تقاعس الشرطة وسائر 
أجهــــزة إنفاذ القانون في صــــد اعتداءات عنصرية 
منظمة تعرض لهــــا مواطنون عــــرب، خصوصاً في 

أحياء عربية داخل المدن التاريخية.

قسم التحقيق مع الشرطة
كنموذج للعنصرية المؤسسية

تطرقت الوحــــدة الحكومية في تقريرها إلى عمل 
قســــم التحقيقات مع عناصر الشرطة- ماحش )تابع 
لوزارة العدل( وعدّدت التوصيات التي كانت قدمتها 
لتحســــين عمل هذا القســــم. لكن يتضح أن هناك 
نجز بعد، فيما يرتبط بمواجهة 

ُ
أمورا بديهية لــــم ت

السلوكيات والتعابير العنصرية في جهاز الشرطة. 
مثلا، في منظومة المعلومات المحوسبة التي تسمح 
بجمع البيانات حول الشكاوى والقضايا في ماحش، 
ليس هناك طريقة لتحديد هوية مقدمي الشكاوى 
والفئــــة الســــكانية التي ينتمون إليهــــا، بمختلف 
المعايير. ولا تتضمن هــــذه المنظومة أية إمكانية 
تســــمح بالتعرف على الشــــكاوى التــــي جاءت على 
خلفية تعامل عنصري لعناصر شرطة مع مواطنين. 
علمــــاً بأن الادعــــاء المركزي الذي تطرحه الشــــرائح 
الأساسية التي تصرّح بأنها تتعرّض لتعامل عنيف 
ومســــيء من قبل الشــــرطة، هو أن السبب الأساس 
لذلك هو العنصرية، سواء كانت ضد مواطنين عرب 
أو يهود من أصول أثيوبية أو من المتدينين اليهود 

الحريديم. 
هذا يفسّــــر الموقف الســــائد الذي ينظر بسلبية 
كبيرة ليس الى سياســــة الشــــرطة وحدها، بل إلى 
سياسة الوحدة التي يفترض أن تحقق مع العناصر 
التي تنتهك القانون والأنظمة فيها خلال تعاملها 
مع مواطنين ونشــــاطات احتجاجية مدنية. منسوب 
الثقــــة المنخفض جداً بهذه الأجهــــزة هو الصورة 
المصغــــرة للنظر إلى المؤسســــة برمّتها – والتي لا 
يُتوقــــع من الوحــــدة الحكومية لتنســــيق مكافحة 
العنصريــــة أصــــلا أن تضعها في موقع المســــاءلة 
المركــــزي. وهذا ما يفسّــــر قيــــام لجنــــة المتابعة 
العليــــا للجماهير العربية، وفــــي خطوة هي الأولى 
من نوعها، بالتوجه برســــالة ووثيقة إلى مؤسسات 
دولية وعالمية عديــــدة، تطالبها »بالتحرك الفوري 
لفرض الحماية لجماهيرنا العربية، في وجه تصعيد 
سياسات القمع والبطش التي تنتهجها المؤسسة 
الإســــرائيلية الحاكمة، خاصة في الأيــــام الأخيرة، 
في ســــعي لقمع حركة الاحتجاج ضد العدوان على 
شعبنا الفلســــطيني خاصة في القدس وقطاع غزة. 
واستقدام السلطات لعصابات مستوطنين متطرفة 
لتشارك في الاعتداء على المواطنين العرب، خاصة 
في المدن الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا ويافا 

واللد والرملة« )أيار 2021(.
»الروايــــة« التي تقدمهــــا هذه الوثيقــــة بعيدة 
جداً عن مجرد الاقتــــراب من صورة الواقع والحقيقة 
التي تراها وتصوغها الوحدة الحكومية. فالوثيقة 
تتهم الأجهزة الإســــرائيلية بالتواطؤ مع عصابات 
المستوطنين ودعم اعتداءاتها، وقالت: »تمّ تداول 
مقاطع الفيديو علــــى منصات التواصل الاجتماعي، 
ت علــــى شاشــــات التلفزيونــــات العالمية 

ّ
كمــــا بث

اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشــــرطة الإسرائيلية 

العصابــــات اليهوديــــة، بمــــن فيهم المســــلحون، 
وهــــم يتجولون فــــي الشــــوارع بهــــدف واضح هو 
الاعتداء الدموي علــــى المواطنين العرب. لقد فاقم 
ــــوا الدعم 

ّ
السياســــيون الإســــرائيليون الوضع وبث

للغوغاء وعصاباتهم )...( وانتشــــرت أعمال اللينش 
والاعتداءات والعنف ضد العرب الفلسطينيين في 
جميع أنحاء البلاد، دون أن تقوم الشرطة المنتشرة 
فــــي كل مكان بحماية هؤلاء. في الواقع، وفي حالات 
متعددة شــــوهدت قوات الشــــرطة ترافق الغوغاء 
الإسرائيليين اليهود، بينما تقوم هي بقمع عنيف 
للغاية لمبادرات الفلســــطينيين العرب في البلدات 

والأحياء لحماية أنفسهم وجمهورهم الأعزل«.

تمييز عنصري مسؤولة عنه الحكومة
لت »الوحدة«

ّ
نفسها التي شك

لو تابعنا نموذج »ماحش« هذا، فيجب التنويه بأن 
هذا الجهاز الرســــمي أغلق تقريبــــا جميع الملفات 
التي كانت تتعلق بشكاوى لمواطنين عرب أو جهات 
عربية ضد عناصر في الشــــرطة، نفــــذت اعتداءات 
علــــى خلفية عنصرية، ولكون المعتدى عليهم عرباً 
فلسطينيين. فمثلا، أعلن قسم التحقيق مع الشرطة 
بتاريخ 2021/11/23، عن إغلاق ملف الشــــكاوى على 
الاعتداء على المتظاهرين في أم الفحم في شــــهر 
شــــباط 2021. بــــل كتب لمركــــز »عدالــــة« القانوني 
أنه لــــن يقوم بالتحقيق فيما يصفــــه المتظاهرون 
والمركز القانوني بالقمع الوحشي للمظاهرة والتي 
اســــتخدمت الشــــرطة خلالها العنف المفرط لقمع 
المتظاهرين وأدت إلــــى إصابتهم بإصابات عديدة 

وخطيرة.
وفيمــــا يتعلق مباشــــرة بأحداث أيــــار 2021، أعلن 
»ماحــــش« في تشــــرين الثاني الماضــــي عن إغلاق 
ملف التحقيق مع قوات الشــــرطة وحــــرس الحدود 
التــــي اقتحمت بلــــدة كفركنا بتاريــــخ 14.05.2021 
تحت غطاء اعتقال الشــــيخ كمــــال خطيب من بيته 
في عمليّة أشــــبه بالعســــكريّة، وتــــم خلالها إطلاق 
النار صوب مواطنين عزل وإصابة العشــــرات منهم 
بإصابــــات مختلفــــة ومتفاوتــــة، بالرصــــاص الحي 
والمطاطي والغاز المسيل للدموع. قسم التحقيقات 
قام مرة أخرى بتجاهل إفادات وشــــهادات ســــكان 
البلــــدة التي كشــــفت عن هجوم ممنهج للشــــرطة 
علــــى البلــــدة ومواطنيهــــا، وحصارهــــا وتطويقها 
بالقنــــص والوحــــدات الخاصة. كل هــــذا، وما زالت 
»الثقافة التنظيمية« الســــائدة فــــي هذا الجهاز لا 
تســــمح بالحصول علــــى بيان لهويــــة المتوجهين 

إليه بالشــــكاوى، والتي يؤكد المشــــتكون فيها أن 
ســــبب الاعتداء عليهم وعلى حقوقهم المدنية هو 

انتماؤهم، ودافع الاعتداء هو العنصرية! 
في ملخص تقريرها، كتبت وحدة التنســـيق أنه 
»فـــي نهاية خمس ســـنوات من العمـــل، أصبحت 
وحدة التنسيق راســـخة ومستقرة كهيئة مهنية 
رئيســـية في مكافحة العنصرية المؤسسية. منذ 
إنشاء وحدة التنســـيق، كانت هناك وتيرة ارتفاع 
في مجال شـــكاوى الجمهور، والتقـــدم في مجال 
تطوير المعرفـــة المهنية وقيادة عمليات للقضاء 
على العنصرية المؤسســـية«. ومع ذلك، تستدرك 
»حتـــى فـــي العـــام 2021 شـــجع أقل مـــن نصف 
الوزارات الحكومية سياسات لمكافحة العنصرية«. 
وتضيف أن« نشـــاط وحـــدة التنســـيق والوزارات 
الحكومية تأثر في العام 2021 بالخصائص الفريدة 
لهذا العام، بما فـــي ذلك نقص الميزانية وتغيير 
الحكومة ووبـــاء كورونا وعملية »حارس الأســـوار«. 
ويتضـــح هذا، مـــن بين أمور أخرى، في الشـــكاوى 
التي تلقتها وحدة التنســـيق وفي المجالات التي 
اختارت الوزارات الحكومية التركيز عليها والعمل 
على مكافحة العنصرية المؤسسية«. أخيرا تشير 
إلـــى »الحاجـــة إلى زيـــادة الوعي بأنشـــطة وحدة 
التنسيق في المجتمع العربي والتركيز على تعزيز 
السياســـات المتعلقة بالتمييز في الخدمة العامة 
بشـــكل عام والنقل العام بشـــكل خاص، التمييز 
في التشـــغيل والتوظيف علـــى خلفية عنصرية، 
التمييز في الشـــرطة وتطبيق القانـــون والتمييز 
في الســـكن«. وعلى الرغم من الأهمية التصريحية 
لهـــذه الاعترافـــات بالتمييز، فالمشـــكلة هي أن 
مظاهر التمييز المذكورة مســـؤولة عنها الحكومة 
نفسها التي شكلت هذه اللجنة وتشكل مرجعية 

لها وصاحبة الصلاحية فوقها.
وهكذا، فإن جميع النوايا الإيجابية لهذه الوحدة 
الحكومية أو تلك، لن يكون بوســــعها كســــب ثقة 
من ترفض الدولة النظر في شــــكواه بعد أن تعرض 
لإطلاق النار وهو بمسافة بعيدة عن قوات الشرطة، 
ومن أصيب برصاص الشــــرطة أثنــــاء مكوثه داخل 
البيــــت أو على مدخله، ومــــن أصيب بالرصاص الحي 
في كتفه الأيســــر في أثناء تواجده في بيت جاره، 
ومن أصيب بالرصاص ببطنه في أثناء مكوثه بجانب 
البيــــت. هذه ليســــت أمثلة افتراضيــــة، بل حالات 
حقيقية لمواطنين من كفر كنا، والذين رفض قسم 
التحقيق مع الشرطة – أي وزارة العدل، أي الحكومة 

– احترام حقوقهم ومشاعرهم وألمهم.


